الگا و ٹیل 


لو رو ارازگ 


مو سی ستإلرسرالة 


کرت 


الواقع أن تحضیۃ المقابلة أو دراسڈ العلاقات المبادلة بین 
الفن والطبيعة » قضية طريفة متعة » ومعقدة صعبة في الوقت 
تفسة » سيما وأن العالمين ينبثقان عن الخلق والإبداع ء ويعطيان 
للناس صوراً وتشكيلات وتعابير جمالية تثير في نفوسهم أعمق 
ما فيها من تيارات ا لحب والدهشة والإعيجاب والانسجام 
.والقلق واليقين |1 . 

ولا بد في البدء ‏ من توضيح حقيقة أن الطبيعة كثيراً 
ما تتسع ‏ في الدراسات الحمالية والفلسفية ‏ لتشمل (العالم) 
الحارجي كله با يحتويه من أشياء وموضوعات »2 وقي شيثية 
ثابتة » وتشكيلات موضوعية » وأحداث خارجية وعلاقات 
اجتماعية . وما أن هذا التوسع ينقلنا إلى دائرة (الواقعية) صەئلہ: 
فإننا سنحاول ال ركيز - قدر الإمكان ‏ على الحانب (الطبيعى) 


٥ 


الام فحسب ... الطبيعة الي خلقها الله سبحانه ء لنعقد مقارنة 
بين ( موقف ) الفنين الغربي والإسلامي منها . ولا نعي 
( بالإسلامي ( هنا » ذلك الذي شهده واقعنا التاريحي 2 رغم 
ما فيه من جوائب العظمة والإعجاز » ورغم أننا سنتطرق إلى 
بعض معالمه ومعطيائه ء إثما ذلك الذي پتبٹق - بعمق وأصالق- 
عن التصور والتجربة الإسلامية بكل آفاقها وأبعادها وأغوارها › 
واي تبعث دوماً ‏ ودونما حاجز بين ا حاضر والتاریخ - 
فنآ أصيلا” ء واضح المعالم » عميق السمات » مستقل الشخصية » 
ما أن يتهيأ له ( الفنان المسلم ) الذي يمتلك بحق تصور الإسلام » 
ويعيش = بعمق ۔- جر بته الزاخرة !! . 


أما في الغرب ء فقد تأرجح موقف فلاسفة اللحمال وعلماء 
الفن ونقاده وممارسيه ؛ تجاه الطبيعة » ولا يزال يتأرجح لد 
الآن بين التقبّل المطلق للطبيعة » والرفض المتمرد عليها . 
رین هذا الحد وذاك درجات تيل إلى التقبل .أو اى إل ۔ 
الرفض .. لكننا يمكن أن نجد بينها محاولات عميقة وجادة من 
أجل إقامة حوار وعلائق إنسانية خلاقة بين الفن والطبيعة » 
تقف موقفاً وسطاً ومنطقياً إزاء ما یمکن أن تقدمه الطبيعة للفنان 
من قيم وتعاليم ونجارب وممارسات ترتقي بفنه إلى قصسم 
الخلود !! . 


بدأ الموقف الغربي من الطبيعة یتضح منذ بداية عهد الغربيين 
بالتفكير في الحمال الفني « فقد رأوا في الفن ‏ کا يقول 


٦ 


الد كتور زكريا إبراهيم - جرد محاكاة لاطبيعة » کا ذهبوا 
إلى أنه ليس في الطبيعة ما هو دمم على الإطلاق . وربا كان 
أول مذهب فلسفي حديث مجد فيه أعلى صورة من صور 
( تمجيد الطبيعة ) هو مذهب روسو . ولكن هذه النزعة 
الفاسفية في عبادة الطبيعة لم تلبث أن تحولت إلى دائرة الفن 
فوجدنا دیدرو 72106206 يقول في كتابه فن التصوير : ( إن 
لکل صورة ‏ جميلة كانت أم قبيحة ‏ علتها » وليس بین 
الكائنات جميعاً موجود واحد يمكن أن يقال عنه إنه ليس 
على ما يرام ء أو إنه لیس کا ينبغي أن يكون ) . ثم ترددت 
هذه التزعة من بعد عند رینان ١14857 ( R23۸‏ ۱۸۹۲ ) 
فاذا به يقرر ( إننا لا نجد في الطبيعة بأسرها أدنى خطأ في 
الرسم ) » کا نراه یقول في موضع آخر ( إن العالم جميل إلى 
أن تمسه يد الإنسان ! ) . أما عالم الحمال الذي أسهب في الدعوة 
إلى عبادة الطبيعة فهو رسكن منطاءدظط ( ۱۸۱۹ ۱۹۰۰ ) 
صاحب كتالي ( المصورين المحدثين ) و ( مصابيح المعمار 
السبعة ) ان رسكن ليدعو الفنان إلى ا حضوع للطبيعة خضوعاً 
أعمى » دون أدنى اختيار أو انتقاد » فتراه يقول ... ( ليحترس 
الفنان المبتدىء من روح الاختيار ء فانه روح سفيه مبتذل يحول 
دون التقدم ويشجع على التحيز ويبث في نفس الفنان الضعف 
وا حور .. وحينما يأبى الفنان أن يرسم أي شيء كاثناً ما 
كان » فانه عندئذ لن بحسن رسم أي شيء على الإطلاق .. 
وأما الفن الكامل فانه يدرك كل شي ء ويعكس الطبيعة جمعاء › 


۷ 


بحلاف ذلك الفن الناقص الذي حتقر ویزدري © ويطرح 
ويفضل ويستبعد ويستبقي ) . ثم بمضي رسكن ني دعوته إلى 
عبادة الطبيعة » بوصفها المصدر الأوحد للفن ؛ فيقول إن 
كل مهمة الفنان تنحصر في تسجيل الواقع كما هو في جملته : 
دون أن يغفل أي جانب من جوانبه » مهما كان من ظاهر 
وضاعته » وهكذا يخلص رسكن إلى القول ( بأن ما یحعسل 
للفن روعته وجلاله » إتما هو حب الحمال الذي يعبر عنہ الفنان 
أو ( المصور ) ولكن بشرط ألا يضحي هذا الحب بأي جزء 
من أجزاء الحقیقة مهما كان صغیراً أو تافها ) ... 

« وقد امتزرجت هذه النزعة الطبيعية في الفن بضرب من 
الفلسفة الواقعیة الى سادت ‏ أوربا ‏ في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر فرأينا المضور الفر نسي Courbet “gS‏ 
( ۱۸۱۹ - ۱۸۷۷ ) يدافع عن الواقعية دفاعاً محیداً بدعوى 
( أن فن التصویر لا بد من أن يقتصر على تمثيل تلك الموضوعات 
الرثیة أو المحسوسة الي يراها الفنان ) » ثم يستطرد فيقول 
( انى لأعتقد اعتقاداً راسخاً بأن التصوير هو ء أولا” وبالذات » 
5 0066 « فهو لا يستطيع أن يمثل سوى أشياء واقعية 
موجودة بالفعل . ومعنى هذا أن التصوير إن هو إلا لغة 
فيزيقية محضة تقوم فيها الموضوعات المرئية مقام الكلمات . 
فليس للموضوع المجرد ؛ أعني ذلك الموضوع اللامری » أو 
اللاموجود » أي موضع في دائرة فن التصوير .. والواقع أن 
الحمال كائن في الطبيعة » ونحن نلتقي به في عالم الواقغ على 


۸ 


أشكال عديدة متنوعة . ولكن بمجرد ما یکتشف الحمال فإنه 
سرعان ما يصبح ملكا للفن » أو بالأحرى لذلك الفنان الذي 
يعرف كيف یراہ . والحمال أيضاً هو الواقع نفسه » وهو 
حين يصبح مرئياً فانه ينطوي في صمم ذاته على تعبيره الفي . 
وليس من حق الفنان أن یدخل على هذا التعبير أي توسيع أو 
هويل أو مبالغة . أما اذا عمد الفنان إلى الاستهانة بهذا الحمال » 
أو التلاعب به » فانه عندئذ قد حلع عنه صبغتہ الحقیقیة » أو دو 
على الأقل قد يضعف من قيمته . واذن فان الحمال على نحو ما 
تقدمه لنا الطبيعة » هو أسمى بكثير من كل ما قد يستطيع الفنان 
أن يجمعه أو أن يؤلفه ) .. , "2 . 


ونمضي مع هذا الصف من علماء اجلحمال والفنانین والنقاد 
الغربيين الذین وقفوا موقف القبول التام المعطيات الطبيعية . 
فترى الناقد الانجليزي ادوين غلاسكو يعلن أنه ليس للفنان 
من هدف سوى أن يضع أمام أنظارنا «زيجاً من الألوان 
والأشكال الي راقته في الطبيعة » دون أن يكون لديه من 
دافع إلى ذلك سوى اهتمامه بالتجربة البصرية في ذاتها ولذاما 
« وهكذا يصبح الفنان في نظر أصحاب هذا الرأي هو عاشق 
الطبيعة الذي يقصر كل اهتمامه على تملي جمالها » والتمتع 
بأشكاها وألوانہا ٤‏ والعمل على نسخها أو النقل عنها في صدق 
وأمانة .. وتغدو جذور الفن - في نظرهم - متأصلة في أعماق 





. ) مكتبة مصر‎ ( 5١ - د. ذكريا إبراهيم : مشكلة الفن » ص وه‎ )١( 


a 
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الطبيعة نفسها ء بحيث أن ( العمل الفي ) ليبدو في صميمه بمثابة 
المرآة الي مساك بها الفنان حى يتيح للطبيعة أن ترى صورتہا 
وقد انعكست على صفحته ) ! ۲ . 


أما عالم الحمال المعاصر سانتا يانا 8د دادت5 فیتخذ 
موقفاً أكثر إيجابية إزاء ( تقبّل الطبيعة  )‏ إلا أنه في النهاية 
يقف في صف هؤلاء الذين عرضنا لبعض آرالہم قبل قليل . 
إنه لا بد للفنان ء في نظر سانتايانا « من أن يرتد إلى الطبيعة في 
صبر وتواضع حاولا" دراسة ما فيها من أشكال نموذجية › 
عاكفاً على تعمق آنماطها وتغبراتہا > مهتماً دائماً بالعمل على 
ترويض خياله عن طريق هذا الاحتكاك المستمر بالعالم .. 
والواقع أننا لو أنعمنا النظر إلى الطبيعة ‏ فيما يقول سانتايانا - 
لوجدنا آنا حافلة بالنماذج العضوية ا لنتظمة › والعناصر 
المتماسكة المتسقة ؛ مما يبرر القول بأن هناك ( أشكالا ) محددة 
تتكرر على مرأى من إدراكنا الحسّی العادي » فتكون عثابة 
الأسس الي نستطيع ء بالاستناد اليها ء أن نتصور العالم تصوراً 
جمالياً . ولن كان الإنسان قد احتاج إلى فترة طويلة من الزمن 
قبل أن يتمكن من استخلاص تلك النماذج ہ790 وانتزاعها 
من مجرى الحياة العملية النفعية » إلا أن اللحهد الحائل الذي قام 
به زعماء الفن الكلاسيكي قد عمل على تزويدنا بأنماط شكلية 
من الإدراك كانت عثابة نماذج طبيعية ومثالية في الآن نفسه . 


0( المصدر السابق ص وه . 


ومهما كان من أمر تلك المصاعب التي قد يصطدم بها الفن 
حين يحاول اليوم استعادة تلك ( الأشكال ) فإن من الم كد 
أن الطبيعة هي الي تزود الفن بأمثال هذه النماذج . وليس من 
سبيل أمام الفنان ‏ الیوم - لتجنب خطر الوقوع في رتابة 
الموضوعات الفنية الأكاديمية من جهة » وانحرافات الذوق 
الناجمة عن الرغبة في التجديد ء اللهم إلا بمعاودة الاتصال 
بالطبيعة » وتجديد هذا الاتصال يوماً بعد آخر )" . 

في الحهة ا مقابلة يقف عدد آخر من علماء اللحمال والفنانين» 
ومعظمهم من المعاصرين» يعلنون رفضهم لنظرية ( التقلید ) 
أو المحاكاة مانس[ « بدعوى أن الهم في الفن هو 
تلك الرغبة العارمة في خلق عا م متسق من الصور المحيوية ( على 
حد تعبير هربرت ريد ) لا مجرد الاقتصار على تسجيل المظاهر 
اطبية ء أو التعيير عن القائق الموضوعية : ومق هؤلاء نكاسو 
‰0 ( ۱۸۸۱ - ۱۹۷۳) الذي يقول « إن الطبيعة والفن 
هما ظاهرتان عتلفتان تمام الاختلاف » وجورج براك 
Georg Braque‏ ( ۲ ؟ ). أما فرنان ليجيه Leger‏ .۴ 
( 1۸۸۱ = 1966 ع فیانی إلا أن يطلق غلل اترعتہ الفنية في 
التصوير اسم ( الواقعية الحديدة ) » وإن كان يعترف 
الوقت نفسه بأن ( المسألة لم تكن یوما في الفن التشكيلي » 


3 
أو 


(۳) د. زكريا إبراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر » ص 4م - (۸١‏ مكتبة 
مصر ) . 


۱۱ 


الشعر ء أو الموسيقى > مسألة تمثيل شي ما » وا اليم هو 
خلق شی جميل ء مؤثر » دراما تيكي » وهذا آمر مختلن 
کل الاختلاف ع ., وا 


وقبل هؤلاء بقرن من الزمان كان ویسلر J. A. Whistler‏ 
قد قال « إنه لیس من الصحيح على الإطلاق أن الطبیعة هي 
دائماً على حق .. إننا لا ننكر بطبيعة الحال أن الطبيعة قد تكون 
اة اسا ولكن صواببا کو بن الندرة عيث عق لا أن 
نقول إنها تكاد تخطى ني معظم الأحيان .. وإذن فإن الطبيعة 
قلما تنجح ني إنتاج لوحة فنية بمعبى الكلمة » وكان غيته 
Goethe‏ ز ۱۷١۹‏ -- ۱۸۳۲) قد قال « إن الفن هو الفن » 

لا لشي إلا لأنه ليس بالطبيعة » . 


أما الفيلسوف الألماني المعاصر أرنست كاسيرر ×ب E. Cassi:‏ 
« فالواقع أن نقطة البدء في فاسفته الحمالية إنما هي رفضه 
للنظرية التقليدية الي كانت تعد الفن صورة طبق الأصل عن 
الواقع الحارجي . وهو يلاحظ أن أشد المتحمسين لهذه النظرية 
قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التسليم بأن العمل الفني لا 
بمکن أن يكون جرد تکرار آلي للوقائع ء أو جرد نسخة أخرى 
من الحقيقة اللدارجية . هذا إلى أن ر ذاتية ) الفنان الى تلعب 
دوراً كبيراً في نتاجه الفني قد تحول بينه وبين ال حضوع للطبيعة 


(4) مشكلة الفن ص ۷۳ - ۷٤‏ . 


حضوعا اى . وإذا كانت الطبيعة نفسها ليست معضومة من 
الخطأ ء بدلیل آنا لا تحقق أغراضها في جمیع الحالات » فرعا 

كان من واجب الفن أن يأخذ بيد الطبيعة ( !! كيت عمد 
( عند اللزوم ) إلى تصحيحها أو تكملتها أو سد ما فيها من 
ثغرات . ومن هنا فقد ظهر من بين أنصار مذهب المحاكاة 
فلاسفة يدعون إلى انتقاء المظاهر ابحميلة من الوجود الطبيعى ء 
بدلا من الاقتصار على تقليد الطبيعة يجمالها وقبحها » دون أدنى 
تمييز . وفات هؤلاء أن كل تعديل يدخله الفنان على الطبيعة لن 
يكون - وفقاً لمنطق هذه النظرية ‏ سوى ضرب من اللحيانة 

إذ كيف يعدل الفنان من نموذجه دون أن يشوهه أو يسيء إليه ؟ 
أو كيف يتجاوز الفنان واقع الأشياء دون أن يتعدى قوانين 
الحقيقة ؟ ( !! ) ومن جهة أخرى » كيف يمكن أن نجعل من 
بعض الفنون ‏ مثل فن الشعر الغنالي ‏ جرد تکرار للواقع 
أو نقل عن الطبيعة ؟ أفلا يحدر بنا إذن أن نرفض تلك النظرية 
الكلاسيكية الى تيل النشاط الفى كله إلى عملية وصف 
الطبيعة أو تقلید للعالم التجريي ؟ وهنا بجد أنفسنا إزاء نظرية 
جديدة في الفن» عمل على الدفاع عنها فلاسفة وأدباء عديدون .. 
يقرر أصحابہا أن مهمة الفن لا تنحصر ني تقليد اهمال الطبيعي 
أو محاكاة الأشياء الواقعية » بل هى تتمثل على وجه الخصوص 
في خلق بعض الأشكال » أو إبداع مجموعة من النماذج الأصلية 
بحيث يتجلى ني العمل الفني طابع شخصي يجيء ممیزاً له عن كل 
ما عداه .. والحق أن الفنان الذي قال عنه غيته إنه ( نصف 
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إله !! ) نما هو إنسان يسعى جاهداً في سبيل ممارسة قدرته ‏ 
الإبداعية » ومن ثم فإنه يلتمس فيما حوله ماده غفلاً يستطيع 


أن يشيع فيها من روحه .. °۲ : 


وهذا الرأي ينقلنا بالضرورة إلى وجهة النظر الي أكدها 
عالم الحمال الفر نسي المعاصر شارل لالو 10هآط© في معظم 
كتاباته من أن الفن «لو كان جرد محاكاة أمينة للطبيعة لكان 
على حد تعبيره ‏ ( بطانة تافهة ) لا طائل تحتھا لهذا العام الطبيعي 
ولكن الطبيعة في ا حقیقة لا تبالي بالحميل ولا تكترث بالحمال 
لأنبا في ذاتها عدعة الصبغة الحمالية عنتوةعطوعسث كما 
هى عدفة الصبغة المنطقية مuواعها۸‏ وعدیعة الصبغة الأخلاقية 
لووسم , فايس ف امطاعيا أن نتسب إل الطبيعة ١‏ سال“ 
فنياً )! ! يكون هو الأصل ني كل إنتاج إستطيقي مەونافا: 
وإنما لا بد لنا من أن نعترف بأن (الفن) هو الذي يسمح لنا بن 
محکم على ( الطبيعة ) . وإذا كان بعض علماء الحمال قد ذھبوا 
إلى القول بأنه لا تفسير بحمال الفن إلابالرجوع إلى الفن نفسه › 
فذلك لأنہم قد لاحظوا أن ( قم الحمال هي أولا” وبالذات قم 
اصطناعية ٥٥‏ اونصطله٥٣‏ وليست قيماً طبيعية ) » وتبعاً لذلك 
فإن مدرسة الفنان الكبرى ليست هي الطبيعة » وإنما هي بالأحرى 
( الصتعة ) أو ( التكنيك») .. 50 . 


(ه) فلسفة الفن ص ۲۷۹ = ۲۸١‏ . 
)٦(‏ مشكلة الفن ص ۷۲ - ۷۳ . 


وقريب من رأي لالو ما يذهب إليه الفياسوف الإيطالي 
المعاصر بندتو کرو 68 (5كما ‏ ۱۹۵۲) من أنه 
« ليس للجمال أدنى وجود طبيعي ء وبالتالي فإن الطبيعة لا 
تكون جميلة اللهم إلا في نظر ذلك الذي يتأملها بعين الفنان .. 
هذا هو السبب في أن علماء الحيوان وعلماء النبات لا يعرفون 
ا حیوانات الحميلة أو الأزهار الحميلة ! فلولا ان حیال لبدت لنا 
الطبيعة خاواً من كل جمال ء مفتقرة تماماً إلى كل تعبیر » إن ل 
نقل عديمة الاكتراث .. ومن هنا فإننا قلما نلتقي بشي" جميل 
لا تكون يد الفنان قد امتدت إليه ء لا لتبرزہ وتظهره فحسب » 
وإنما لتحوره وتعدل منه أيضاً . هذا إلى أن جمال الطبيعة هو 
في الغالب نادر وعابر إن لم نقل بأنه زئبقي سريع التغيتر . ولعل 
هذا هو السر ني أن معظم علماء الحمال قد نظروا إلى الحمال 
الطبيعي على أنه منزلة أدنى بكثير من ( اجحمال الفني ) . وإذن 
فلندع أصحاب البلاغة والسكارى يزعمون أن الشجرة جميلة » 
والنهر جميل » والخبل الشاهق » أو ا حصان اج حمیل والوجه 
البشري الحميل » أسمى بكثير من العمل الفي الذي نحته إزميل 
ميشيل أنجيلو » أو من أشعار داني » ولنقل بالأحرى إن 
( الطبيعة ) بليدة إذا قيست إلى الفن » وإنها خرساء ما لم ينطقها 
الإنسان م۷۸ , 


فإذا ما انتقلنا إلى الناقد الفرنسی الشهير أندريه مالزو 


(۷) فلسفة الفن ص ۳ه د 4ه . 


A. Malraux‏ ) 1۹۷7—14۰1( صاحب كتاب ( محاولات ی 
سيكو لوجية الفن ) فإننا سنجدہ سدد ضر دة عنيفة للنزعة الطبيعية 

في الفن » ويقف في مقدمة ( اأر افضين ) بلا مراء .. ليس هذا 
فحسب »+ بل لقد قاده موقفه المتطرف هذا إلى الإدلاء بدلوه 
5 مسألة ااقضاء والقدر والمصير البشري ء والحروج برأيه الذي 
اده فرارا 2 بأن الفن ما هو إلا وسيلة الإنسانية الي يتصدى 
با الإنسان لقضائه وقدره » ويسعى إلى تشكيل مصيره » بعيداً 
عن نزوات الإله ورغباته الي تقصم الظهور . ولذا فسنقف 
بعض الوقت للاطلاع سر سم بصدد 
موقفه من العلاقة بين الفن والطبيعة . 

يرق مارو أن الفن هو « یداع 2 هم إتسالية علق الفنان 
بمقتضاها عالاً غريباً عن الواقع » دون أن پکئرٹ في شي ء بالحقیقة 
الموضوعية أو الوجود اللحارجي ... إن بصر الفنان موجه حو 
العام الفي أكثر مما هو مر کر کیہ الل الطبيعي . فالفنان لا يرى 
من الطبيعة إلا ما له علاقة بالاثار الفنية ای سين آك عيان الرجل 
العادي لا يحفل بالفن إنما يرتبط بما يعمله أو ما يريد أن يعمله 
في الطبيعة . وعلى حين أن الأشياء ‏ ني نظر مثل هذا الشخص - 
إنما هى ما هى ء نجد أن الأشياء في نظر الفنان إنما هي أولا” 
رالات ماعكن أت فيل إليه في عاك عاص لا ظم قبت 
طائلة الفناء . ومن هنا فإن ( الأشياء ) لا بد أن تفقد على يد 
الفنان خاصية من خصائصها الرئيسية كما يظهر في فن ( التصوير) 
حيث ينعدم ( العمق ) الحقيقي ء أو في فن النحت حيث حتفي 


٦ 


ر الخر كة ) اخفیفیة .:. والواقع أله لآن يكون. نهد و ون ع فان 
لا بد أن تكون العلاقة القائمة بين الموضوعات الممثلة أو المصورة 
من جهة ء وبين الإنسان نفسه من جهة أخحرى ء علاقة مغايرة 
تماما في صميم طبيعتها لما يفرضه ( ! ! ) علينا العالم .. إننا نشعر 
حين ننتقفل من قاعة حافلة برسومات الأطفال إلى أى 
متحف أو معرض في » اننا قد انتقلنا من حالة نفسية يست : 
فيها المرء للعالم » إلى حالة نفسية أخرى يحاول فيها المرء أن 
بمتلك زمام العا م ... ولا یقعن ني ظننا أن كبار الفنانين أمثال 
رمبرانت أو میکائیل أنجلو كانوا في بداية حياتهم رجالا متأملين 
قد استهوتمهم ( أكثر من غير هم ) مناظر الطبيعة وأشكال 
الأشياء > بل لنتذ کر دائماً أن کل هؤلاء یکو نوا ٤‏ بداية 
حياهم سوى مراهقين سحرتہم بعض اللوحات الحميلة 
فحماوها خلف ماقيهم » وراحوا یقلدونہاء غير آبہین بالعالم 
الخارجى أو غير ملتفتين إلى أشكال الطبيعة !! .. وحسينا أن 
نطلب إلى أي مصور أن يسترجع ذکری لوحاته الأولى أو إلى 
أي شاعر أن يستعيد تذكار قصائده الأولى » لكى نتحقق من أن 
كل حياة فنية إنما تبدأ ء لا بمشاركة في العالم » بل بمشاركة في 
عا م الفن » . 
ويحضي مالرو إلى القول  :‏ بأن ما يجتذبنا إلى العمل الفي 

ليس هو كونه يصور الواقع > ولو أنه قد یکون أحياناً اکر 

واقعية من الواقع نفسه! ..إلإن (أي عمل في) يفتح لنا باب خفياً 
يقتادنا إلى عالم آلحر ولكنه ليس بالضرورة عالاً فائقاً الطبيعة ؛ 


۷ الطبيعة ب ٢‏ 


أو عالاً رائعاً يعلو على ا حقیقة » وانھا هو عا م آخر لا سبيل 
إلى رده أو إرجاعه إلى عالم الواقع .. ان عالم الفنان ليس من 
خلق الحلم أو من وحي الالحة وانما هو عالم انسالي قد البثق 
من أحضان ذلك المخلوق ال حالق الذي يريد اعادة خلق الكون 
من جديد ! .. وهكذا قد يكون في وسعنا أن نقول إن علاقة 
الطبيعة بالفن ليست علاقة السيد بالمسود » أو علاقة الصورة 
بالمرآة» وإنما هي علاقة العالم الطبيعي الزائل بذلك العالم الإنساني 
الذي يلتمس الحاود عبر الصور ا مخلوفة فایس ) العام 1 
سوى تلك الوسيلة الكبرى الي منحت للفنان حى يعدل من 
فته . ولا يقرر مالرو أك القن التشكيل لا يتولد عن أسلوب 
معين في النظر إلى العالم ٭ بل کی غا يتويد ذائماً عن اسلوب 
خاص 5 خاقفه أو تكوينه 85 1 3 ولیست تلك المحاولات 
المضنية الي یقوم بها الناس في کل زمان ومکان من أجل اعادة 
خلق العالم (!!) جرد عبث لا طائل نحته » فانه لم يقدر لشيء 
یوما أن يظل متمتعاً بوجود حقيقي حى بعد الموت » اللهم إلا 
التمائیل الي هي أكثر هصرية من الصربین » وأ كار مسيحية 
من المسيحيين وأكثر إنسانية من العام > وهي ما زالت مدر إلى 
بومنا هذا بآلاف من الأصوات الغامضة السّرية الي سوف 
تنتزعها منها الأحيال » 4 . 





(۸) مشكلة الفن ؛ مقتطفات ص CVV ¢ ۷٦ - ۷٢‏ 98م 2) 6ق 
4 .۸۹.۰ 


۸ 


وهنا ننتقل ع مالرو إلى دائرة أوسع من دائرة ) الطبيعة ( 
أو ( العالم) » وموقف الفن حيالهما » إلى الدائرة الي نطمح من 
خلالها أن نرى ( اليد ) الي صنعت الطبيعة » والارادة الى 
قدرت مصائر الناس في العام .. ومالرو يعود من جولته لكى 
يقرر أن تلك اليد ما دامت قد أخفقت ني صنع الظبیعة » وان 
تلك الارادة ما دامت توقع على العا م البلى والفناء ! فليس غير 
الفنان من يقف بوجه هذا النقص وذلك الغشم » عن طريق 
طرزہ الفنية الي خلقها خلقاً إبداعياً ء ويعفيها من النقص 
والفناء » وٹ الكمال وال لحاود اللذين عجزت قوى الغيب 
البعيد » أو رفضت » منحهما للانسان والطبيعة والعالم !! 
« إذا كان الفنان الأصيل ‏ کا يقرر مالرو - قلما يقنع بنقل 
متاظر طبيعية أو تصوير طبيعة صامتة ضا ذلك إلا لاله بشعر 
بأن عليه أن تلاك الواقع لا أن يقتصر على تقبله .. إنه هيهات 
للمعرفة البشرية أن تزيح النقاب عن الحياة » كائنة ما كانت 
هذه الحياة » فايس في وسع أي تمثیل أو تصوير أن يتطابق مع 
أية صورة حية ني دوائر الامكان » والزمان » والمكان . ومع 
ذلك فان من طبيعة الفن أن يحاول امتلاك اكان والزمان 
والممكن ء ومن ثم فانه يعمد الى انتراعھا من دائرة العام الذي 

يعانيه الانسان و مخضع له » لكي يدرجها ني دائرة العالم الذي 
يتحكم فيه الانسان ويسيطر عليه . وتبعاً لذلك فان کل فن انما 
هو ي صمیمہ صراع ضد القدر » وضد الشعور عا محمله 
الكون من ( عدم اكتراث ) بالانسان » أو من تهديد له » 


۹ 


أعني أنه صراع ضد الأرض من جهة ؛ وضد الموت من 
جهة أخرى .. ان الفارق بين الحياة وتصويرها الفي هو أن فى 
التصوير الفني استبعاداً للقدر وقضاء على المصير . والحق أن 
الشخص الذي يشهد على المسرح حياة ( أنا ) أو (اجامنون) 
Agamemnon‏ لا یعائی مضير آلا آو أعامترث 4 وانا هى 
بشعر أنه بازاء ( موضوع ) في قد تدخلت فيه اليد الإنسانية . 
واذن فان کل أثر فى بمثل تطاولاة للموجود البشري على 
الواقع ما دام سن آشہررت الفنان أن يقحم نفسه في صميم 
تلك القوى الي كان يجترىء بالحضوع لها . ولعل هذا ما عناه 
مالرو حینما قال : ( ان في الفن انتقالاً من عالم القضاء والقدر 
إلى عالم الشعور والوعي ) . وحتى لو نظرنا إلى الفن الكلاسيكي 
فاننا سنجد ان ما فيه من ( نظام ) order‏ إنما هو نفسه الدليل 
القاطع على أنه لم يكن مستعبداً للكون أو للقضاء والقدر . والواقع 
أنه ما دام كل فن لا بد من أن ينطوي على ضرب من (التنظم) 
فقد يكون في وسعنا أن نقول إن في الفن انتصاراً على القدر » 
ما دام من شأن العمل الفني أن يحيل أمر الأشياء إلى الإنسان » 
فيفقد العالم بذلك ما له من استقلال ذاتي . وسواء نظرنا إلى 
لوحات رامبرانت أم أشعار شكسبير » فانه لا بد من أن يستولي 
علينا الشعور بأن الأشياء قد أصبحت نحت إمرة عالم بشري 
عاص + وکاغا هي قد اندرجت ني کون إنسان ما » سواء 
أكان هذا الإنسان هو رامبرانت أم شكسبير : وهكذا لا بد 
من أن يكون وراء كل تحفة فنية قدر مهزوم » يطوف ويحوم ؛ 


9 


ولكنه مغلوب على أمره محكوم ! ... إن اكتشاف الفن _ 
دکسچاروی مو ري کہ 
conversion‏ < لا بل „a‏ نات بقارت شرب من الانشقاق أو 
القطبعة الي تتمزق معھا علاقة سابقة كانت تر رط 
بالعالم . ومعبى هذا أن الفن لا ينبثق ق عن أسلوب جديد ني النظر 
إلى العام » وانھا هو ينبثق عن أسلوب جديد في خلق العالم . 
وما کان ای الظم انز عجامع قلوبنا لو لم نکن نلمح فيه 
نصراً خفياً على الكون .. ء 9 . 


وبمضي مالرو قدماً في تأكيده على أن نشاط الفنان ليس 
سوى انشقاق على الطبيعة والعالم » ونضال مرير ضد الالهة > 
وسعي حثيث من أجل إثبات مقدرة الانسان على البقاء في 
الأو وحيداً متحدیاً » دونما عون لی يأتيه من فوقه » أو 
دعم مادي يجيئه من بين يديه .. حى ليخيل الينا ‏ ي النهاية ‏ 
أن الإنسان قد استكمل أسباب قوته وبقائه بالفن وحده » وانه 
ليس بحاجة ۔ بعد - للتشبث بشيء » في السماء كان أم في 
الأرضص 0 من أجل أن ينقذه من قضائه وقدره © وعمنحهہ 
مصيره المطلوب ... « الفنان العظیم إنھا هو ذلك الكيمياوي 
الساحر الذي استطاع أخيراً أن پہتدي إلى السر في صناعة الذهب 
وان كان لا يصنعه ‏ بطبیعة الحال ‏ من أي شيء كائناً ما 
كان ! فليس الفنان من العالم عثابة الناسخ أو الناقل بل هو منه 





(۹) المصدر السابق » مقتطفات ص وم - ۱۸۹ هم - ۸۷ء لام - ۸۸ 


۲۱ 


بمثابة اللحصم المناضل ... م يخم مالرو دراستہ السيكولوجية 
للابداع الفني ء فيقرر أن الفن وحده هو الذي استطاع أن : 
البشر إحساساً حقیقباً بتلك العظمة الي طلما جهلوها عسن 
أنفسهم ... وليست الإنسانية في أن يقول المرء لنفسه ( إن 
هيهات لأي حیوان أن يفعل ما قد فعلت ) بل الإنسانية أن يقول 
لنفسه : ( لقد استطعت أن أقول ( لا ) لما كان يريده الحيوان 
في نفسي ء فأصبحت إنساناً دون عون الالمة ) .. حقاً إن الفن 1 
يستطع أن يكشف لنا عن سر الحياة الإنسانية » أو معبى الطبيعة 
البشرية » ولكن من ا لو كد أنه قد أظهر نا على جانب من قدرة 
الإنسان أو مظهر من مظاهر عظمته . وما كان للفن أن يزيح 
النقاب عن معبى العام وهو الذي قال عنه مالرو اله عرد 
صوت من أصوات الأرض . فليس الفن في جوهره سوى 
جرد شبكة من تلك الشباك الي يقذف بها الإنسان إلى عبط 
المجهول آملا” أن ينجح یوما ني اصطياد الكون ! ولكن كل 
تلك المحاولات الي يقوم ما الإنسان ني سبيل الكشف عن سر 
( المطلق ) » إنما تكشف له ني النهاية عن صمي قدراته البشرية 
لأنها تظهره على أن ما كان يسميه قديماً باسم ( القوى الإلهية ) 
تھا هو ي الواقع باطن في صميم طبيعته ١‏ !! » وهكذا ینتھي 
مالرو إلى القول بأنه إذا كان العلم يقدم لنا صورة معقولة عن 
العام » فان الفن يظهرنا على أن مفتاح الكون ليس هو مفتاح 
الإنسان ! ولكن الفن ‏ عبر تطوره المستمر الطويل - قد 
كشف لنا عن وحدة المقصد البشري باعتباره محاولة مستمرة من 


ا 


أجل التعالی على الكون 2 والاهتداء إلى سر العظمة البشرية ٦‏ 


وبين أولئك الذين ( تقبلوا ) الطبيعة في فنونهم ودراساتهم 
النقدیة » وهؤلاء الذين رفضوها » یقف عدد من النقاد وعلماء 
اہ مال والفنانين موقفاً وسطاً ومنطقياً .. فيسعون إلى أن بتعا 
الفنان من الطبيعة وأن يستخدمها .. يتخذها وسيلة وغاية فى 
الوقت ذاتہ .. أن ينترع منها سرها العميق ء ولغرها الخر , 
وسكونها المشحون .. ون يعتمد عجينتها وخامتھا للوصول إلى 
كشف السر » وحل اللغز واستنطاق السكون .. أن يستجيب 
لتحدبها ومقاومتها فیشحذ همته » ويزيد من قدرته على الصناعة 
الفنية والتشكيل والتنفيذ » وأن یمعن النظر - في الوقت ذاته - 
في سحرها وجلاھا » في صورها وظلاها » من أجل أن يعمق 
خياله وتصوره » ويشحذ حدسه وعيانه .. والي بدونہا جميعاً 
لا يكون هناك فن ولا فنان !! . 


چ 


وليس أروع في هذا المجال من العبارة الي یرددھا كثير 
من النقاد والفنانین من أن الفن هو الإنسان مضافاً إلى الطبيعة .. 
هكذا شاءت إرادة الله سبحانه .. أن يتم العطاء الإنساني علماً 
كان أم فناً عن طريق التحاور اللحلاق بينه وبين الأرضية الي 
خلق متها واستخلف غليها » وقدار له أن يعود اليها .. بينه 
وبين الطبيعة » تلك الي صممت وفيها الكثير من جوانب 
)٠١(‏ فلسفة الفن ص 1١59 -- ۱٦۸‏ . 


اود 


التحدي والغموض كي لا تسلم الإنسان للكسل والنظرة المسترخية 
للأشياء .. إنما تدفعه دفعاً إلى التساؤل والتوتر والتمعن والتنفيذ 
والإبداع .. ومن السخف إذن أن نقول بأن غموض الطبيعة 
وعدم كماما » یجیثان من إرادة علوية ناقصة لا قدرة لها على إتمام 
خلائقها !! لأنه ‏ کا يقول ديوي - « حینما تكون الطبيعة 
قائمة بشكل زائد عن.الحد فلن يكون بالامكان أن ينشأ فن ؛ ! ! 
وکا يقول سانتايانا « إن الحمال هو الضامن لامكان توافق 
النفس مع الطبيعة » . 


کنستابل Constable‏ دلا كروا Manet aile Delacroix‏ « 
سيزان ٥د٥٥‏ فان غوخ » مونديان عفص رودان 
Rodin‏ آلان 1 كروشة 6006© ديوي 26967 مرلو بوني 
Merleau-Ponty‏ هيدجر ‏ :geچٍHeide‏ وهربرت رید 
4 . كلهم اتخذوا هذا الموقف الوسط من مسألة الفن 
والطبيعة » وان جنح بعضهم إلى هذا الحانب أو ذاك ء وانحاز 
إلى التبوك آر الرفٹض ا ي ليع الغرثي من ثنائية نعل من 
الصعب عليه في كثير من الأحيان » اتخاذ الموقف الوسط : 
الشامل » المتوازن » المتوحد ء الذي علمنا اياه الإسلام تب ومع 
ذلك فقد تجاوز هذا الفريق الكثير من الأخطاء الى مارسها كلا 
الغريقين السابقين + سواء أولتلك الذين تقیلوا الطبيعة فتعبدوها 
و أولثلك الذين رفضوها وانشقوا عليها . 


فهذا کنستابل عاطهادمم© ( ۱۷۷۸ ۱۸۳۷) المصور 


€ 


الإنجليزي الذي اشتهر بمناظرہ الطبيعية الحميلة ہ يحاول أن 
يلقي لنا بعض الأضواء على مشكلة العلاقة بين الفن والطبيعة 
فيقول : ( إثنا لا نرى أي شيء على حقيقته » ما م دا أولا” 
احمل عل نھ ) ويقور أن الآن ليس جرد عمل شيرع 
پستلزم الحيال وإتما هو دراسة علمیة تقتضی الا ام بأصول 
الطبيعة » ويقول ( إن التصوير علم وانه لا بد من أن يعد 
إلثابة بحث صحيح ي قوانين الطبیعة ) :, ٣‏ 559 وهذا تلصور 
الفرنسي المشهور أوجين دلاكروا E. Dela»‏ )۷4۸ _ 
۳ ) يذهب إلى أن الطبيعة لا تحرج عن کونہا معيجماً أو 
قاموساً » فنحن إنما مضي اليها لكي نستفتيها الرأي بخصوص 
اللون الصحيح أو الشكل ا حزئی أو الصورة الحاصة »> كا 
عضي إلى القاموس لكي نبحث عن المعنى الصحيح للكلمة ء أو 
لاوقوف على أصل اشتقاقها اللغوي .. ولكننا لا ننشد نی القاموس 
صياغة أدبية مثالية نسير على منواا . فلا بد لنا في الل من أن 
نستوحى الطبيعة دون أن نعدها نموذجاً لن يكون على المصور 
سوى أن يحاكيه أو أن ينسخه . واذن فان المصور لا عضی إل 
الطبيعة إلا لكي يتلثى عنها غمروبا عديدة من الڑعاء أو لكي 
ينشد لدا المفتاح الرئيسي لأنغامه الكبرى . وأما الانسجام 
الذي يصوغه هو على هذا الأساس فانه بلا شك من خلق خياله 
الفي وحده ) 0 





() و (۲) مشكلة النن عن ٣‏ عه , 


(o 


فاذا ما جثنا إلى المصور الفرنسي المشهور ادوارد مانيه 
E. Manet‏ ( ۳۲ - ۱۸۸۳) الذي مزج النزعة الطبيعية 
بالنزعة الانطباعية ]mpressionisme‏ ؛ وجلدناه يۇ کد هو 
الآخر على ( العنصر الذاتي الذي وجب تدخله في عملية تصوير 
امو وط ا تسرد برسم ها يريد له الناس أن يرا : 
بل أصبح يرسم ما يراه هو . واذا كان الطبيعيون قد اقتصروا 
یضر وو دہ لسري )دراه ال يون ار 
منه منشوراً ۳۲ء۴۲ تنکسر على صفحته أشعة . وهكذا 
ےت ہت 
محتال بہا الفنان على اطبیعة حى يتمكن من أن يسجل في لوحاته 
ذلك التأثير العام الذي تطبعه ي نفسه . وقد استطاع سيز ان 
Cezanne‏ ) ۱۸۳۹ — ۱۹۰۱۰۲ ( في نہایة القرن التاسع عشر أن 
بحدد معالم الترعة الانطباعية » فقدم لنا لوحات فنية رائعة کٹل 
طبيعة صامتة ومناظر طبيعية تشيع فيها الواقعية والصلابة والحيوية. 
وقد كان سیزان يدعو إلى استشارة الطبيعة ء وتربية العين غن 
طريق الاحتكاك المستمر بالطبيعة » ولكنه كان يقول : إن على 
المصور أن ينتج لنا الصورة الي يراها متناسياً ما حققه الاخرون 
من قبله . وبقدر ما كان سيزان > بهم بإظهار بناء الأشياء أو 
تكوين الموضوعات نراه حرص ایا عق أن يبت من خلال 
لوحاته الطبيعية عن شخصيته بأكلها . . ولم تلبث النزعات 
الانطباعية أن أخلت السبيل للنزعات التعبيرية على نحو ما تبدت 
عند مائيس ( ١94854 1١8594‏ ) و فان غوخ ( ۱۸۵۸۳ - 


٦ 


۰ وغیر هما . وما يروى عن ماتيس قوله في تحدید العلاقة 
بين الفن والطبيعة : ( إن ما أسعى جاهداً في سبيل الحصول عليه 
انا کو 5 وقبل کل شيء »> التعبہر Expression‏ .. فالتعبير 
عندي هو ما يتحكم في وضع اللوحة بأ كلها م ولیس ي 
استطاعي أن أنسخ الطبيعة بکل خضوع لاي أجد نفسي 
مضطراً إلى أن أفسرها وأخضعها لروح اللوحة ) .. ) ٠"‏ . 


ومحاول المصور الهو لندي المعاصر مو ندر يان Piet Mondrian‏ 
أن يوفق بین النزعة الطبيعية والتزعة التجريدية في الفن » فيقرر 
« أن الفن المجرد يتعارض مع التصوير الطبيعي للأشياء » ولكنه 
لا يتعارض مع الطبيعة نفسها کا وقع في ظن الكثي رين » ٠9‏ . 
ذلك لأن جذور أي عمل في = مهما بلع في ابردم لا بل 
وأن ترتد إلى الطبيعة تق تقبس منها الألوان واحطوط والأضواء 
والظلال ء وتعتمد موادها الحام وعجينتها اللينة المطؤاعة . 
فضلا” عن أن الفنان ليس ذلك الإنسان الذي يعيش في فضاء 
لا عباتي > لا طبيعة فيه .. إن صور الطبيعة وأشكاها وتائیر اتا 
الحمالية لا بد وأن تنطبع ني نفس الفنان ء ني وعيه الظاهر أو 
الباطن » ومن ثم تجيء انعكاساتها في أعماله الفنية » حتمية لا 
مرد لها » سواء أراد ذلك أم لم يرد » وسواء شعر به أم لم يشعر 
به على الاطلاق !! . شْ 





(۱۴) المصدر السابق » مقتطفات ص 4 - ۷ . 
)١4(‏ المصدر السابق ص ۷ . 


۷ 


أما امال الفرنسي المعروف. أوغسٹ رودان ممم .ر 
۱۸٤٩١ (‏ - ۱۹۱۷) فيقول في حديث وجهه إلى شباب ا ثّالِن 
« لتكن الطبيعة آمتکم ) !! الوحيدة » ولتكن ثقتکم فيها 
لا ٠‏ اشوا على لين أ ات ليست فيح ب 
الإطلاق » فحسبكم أن تقصروا كل همكم على الولاء لها 
إن كل ما ني الوجود جميل ني عيني الفنان » لان بصرہ النفاذ 
يستشف في كل موجود وني كل شيء ما فيه من ( شخصية ) 
أعني تلك الحقيقة الباطنية الي تتبدی من وراء الصورة › 
وهذه الحقيقة إنما هى الج حمال بعينه . فلتکن در استكم إذن 
بروح الايمان والقدين ٤‏ لأنكم عندئذ لن تعجزوا عن الاهتداء 
إلى الحمال ما دمم لا الة واقفين عل الحقيقة > . ثم يستطرد 
قائلا” « .. كونوا دائماً صادقين : ولكن هذا لا يعني أن تتوخوا 
الدقة الباردة . أجل فان مة دقة وضيعة » وتلك هي دقة الصور 
الفوتوغرافیة والصّب . أما الفن الحقيقي فانه لا يبدأ إلا بالحقيقة 
الباطنة . فلتكن إذن صوركم وكل ألوانكم معبرة عن عواطف .. 
واعلموا أن كبار الفنانین إما هم أولئك الذین ينظرون بعیومم 
إلى ما رآه الناس من قبل » فيعرفون كيف يدركون الحمال 
فيما لا يستلفت أذهان العامة من الئاس ء لأنه في نظرهم عادي 
مبتذل .. إن الفنانین العاجزين مم أولئك الذين يستعيرون داكا 
نظارات الآخرین ١‏ وبيت القصيد هو أن يبتز الفئان ء ويعشق 
ويأمل ویر جف ويحيا ! أو فلتقل إن امهم أن يكون إنساناً قبل 
أن يكون فناناً ! لقد كان بسکال يقول إن البلاغة الحقيقية 


۲۸ 


شهزأ من البلاغة ونحن نقول إن الفن ا حقيقو ی لا عمق 
القن 


وقریب من رأي رودان ء ما أكده فياسوف الربية 
الأمريكي جون ديوي 1.1076 من أن النشاط الفى 7 ليبس 
جرد تلقائية طبيعية > بل هو تنظيم وصياغة . وهذا یقرر ( أن 
الفن ليس هو الطبيعة » وانما هو الظبيعة معدلة بفعل اندماجها 
ي علاقات جديدة تتولد عنها استجابة انفعالية جديدة ) وديوي 
يرفض نظرية ( التقليد ) أو ( التمثیل ) لأنه يرى أنه إذا كان 
المقصود بالطابع ( التمثيلي ) هو تکرار الواقع تكراراً حرفياً ء 
فان من الم كد أن العمل الفي من طبيعة مغايرة تماماً » خصوصاً 
وأنه لا بد للاحداث والمناظر - في كل عمل في - من أن تمر 
عبر الواسطة الشخصية . وقد قال الفنان الفرنسي مائيس 
Matisse‏ إن آلة التصوير الشمسي جاءت نعمة كبرى على 
المصورين والرسامين لأنها أراحتهم من كل ضرورة ظاهرية 
لنقل(أو نسخ) الموضوعات وليس من شأن الفن أن يوهمنا بحضور 
الأشياء ذاتها وكأن کل مهمته أن يلتزم المحاكاة الدقيقة الي تعيد 
إلى أذهاننا صور الموضوعات » وآية ذلك أن الطبيعة الصامتة 
الي يصورها لنا فنانون مثل شاردان Chardin‏ أو سيز ان 
Cezanne‏ إا تعرض أمامنا المواد الحارجیة بلغة العلاقات القائمة 
بين الحطوط والسطوح والألوان ؛ وهي تلك العلاقات الي 





. 58 - ٦۷ مشكلة الفن ص‎ )٠١( 


۹ 


نتذوقها بطريقة باطنية في صمیع الإدراك الحسي دای ہر 
الممكن إعادة تنظيم هذه المواد دون قدر معين من التجريد . 
وتبعاً لذلك فانه لا مبرر لاستبعاد الاتجاهات التجریدیة من دائرة 
الفن بحجة أنها لا تنطوي على أي معنی أو أي تعبير » لأن الفن لا 
يفقد طابعه التعبيري لمجرد أنه يصوغ العلاقات القائمة بين 
الأشياء قي صور مرئية دون أن یکشف عن ( ا لحزئیات ) الي 
تملك تلك العلاقات » اللهم إلا فر ما قشي کون 


الكل لا" 


ويزيد عام ا حمال الفرنسي المعاصر مير لوبوني 
Merleau-ponty‏ فکر ة(التجريد)ي علاقة الفنان بالطبيعة شر ا 
وتعلیلاٴ مؤكداً أنه لا مناصللفنان من‌التحركفوقأرضية العالم... 
لكنه إذا ما أراد تجاوز المحاكاة السمجة » أو النقل الشيي من 
الطبيعة » فان عليه أن يسعى إلى التجريد لابداع صور جديدة 
تعتمد خامة الطبيعة لکنھا تنبثق في الوقت ذاته عن إرادة الفنان 
ونفسه وإبداعه » إنه يرسم وینحت ويبدع « وكأتما هو يكتب 
ما تمليه عليه الطبيعة » في حين أن الواقع أن الفنان يعيد خلق (! !) 
الطبيعة لحسابہ اللخاص ! حقاً إن عالم الفنان عالم آخر بختلف 
في كثير أو قليل عن عالمنا نحن على حد تعبير مالرو - 
ولكنه ني الوقت نفسه عالمنا نحن وقد تحرر من بعض الأعراض 
أو الشوائب أو الأثقال الي كانت تجعل منه عاللاً مختلطاً مهوشاً . 


)١5(‏ فلسفة الفن ص ۱۲۸ - ۱۲۹۹ء 


وإلا فكيف للشاعر أو الصور أن يقول شيئاً آخر غير ما 
يوحي به اليه لقاؤه مع العام ؟ بل ما الذي يتحدث عنه الفن 
التجريدي نفسه » ان لم يكن يتحدث عن عملية رفضه للعالم 
أو سليه ۶ ., إن عاديا كل قن في نظر غير ویون ب إتنا 
هي العمل على تقدیم حقيقة عینیة أصيلة » أو واقع عار مباشر . 
ولا كان ا موجود البشري بحکم طبیعتہ موجوداً متحركاً في العالم » 
فانه لا یملك سوى الاتجاه نحو الأشياء والتعبیر عن صلاته 
بالموجودات والنطق باسم العالم . ولا یخرج الفنان عن هذه 
القاعدة » قات فند لا يعي الخروج عن العالم أو التھرب من 
الوجود » بل هو صورة أخرى من صور ( الوجود في العام ) 
أو التعبیر عن ( صلة الإنسان بالعالم ) . ولا يشذ الفن التجريدي 
نفسه عن هذه القاعدة : فان الفنان التجريدي انا يعبر عن رغبة 
حادة في رفض العا م (!!) » ولكن أشكاله ا مندسیة مع ذلك 
تظل مفعمة برائحتة الحياة » وكأن شبح الصور الطبيعية 

يلاحقه حى ني محاولاته المروبية اليائسة ! والواقع أنه ما دام 

من اللازم لكل لوحة أن تقول شيثاً فان أي انقلاب حاسم ني 

مضمار التصوير أن يكون سوى څرد تنظيم جديد لبعض 

المعادلات الفنية » وكأن المصور يريد أن يحل رباط العلاقات 

الفعلية القائمة بين الأشياء » لكي يقيم بينها رابطة جديدة تكون 

أصدق وأعمق دلالة (!) .. ۾ ۷۷ . 





(۱۷) فلسفة الفن ص ۱۸۹ - ٠۹۰‏ . 


۱ 


وينحى مير لوبوني باللائمة على التطرف الذي آلت اليه فلن 
مالرو الحمالية فيقول ١‏ الواقع أن الفنان لا يعرف شيا عن ذلك 
( التناقض ) المزعوم بين ( الإنسان ) و ( العالم ) أو بين 
(العی) و( ا Absurde‏ » أو بين ( الأساوب ) 
و (التمثيل) ... الخ ولا كان المصور مشغولا في العادة بالتعبير 
عن علاقاته بالعالم » فانه قلما يجد فرصة للتفاخر بأسلوبه 
الحاص » خصوصاً وأن هذا الأسلوب ( أو الطراز ) كثيراً ما 
ينشأ لديه دون أن يكون هو نفسه على وعي به .. إن الطراز 
الفني ا حاص لا ينشأ إلا في أحضان إدراك الفنان الحسبي العالم 


باعتياره عضوو + ۸ 


وما دمنا بصدد نقد الغربيين أنفسهم لنظرية مالرو » فليس 
أروع من أن نثبت هنا شهادة المؤرخ القني الٹرنسی جورج 
ديتوي انتتطان<2 .6 ہہذا الخصوص ١‏ ان في وسعنا أن نستعيض 
عن صورة ( الإنسان المنتصر ) الي قدمها لنا مالرو في كتابه 
( سيكولوجية الفن ) بصورة ذلك ( الفنان المتواضع ) الذي 
يسعى جاهداً في سبيل إشباع حاجات عصره ؛ فيعمل على القيام 
عحاولات متعددة ( لا تخلو من تردد وتعر وخطأ ) من أجل 
تحفيق ضرب من التكيف بينه وبين المقتضيات الفنیة لذلك 
العصر . فليس الفنان بمثابة مارد جبار يحيا بمعزل عن آهل 
جتمعه » بل هو مجرد إنسان بحاول حل بعض المشكلات الفنية 





(۱۸)( المصدر السابق ص ١85‏ . 


۲ 


ال بي يجدها في عصرہ » فيفشل أحياناً كثيرة : وينجح في بعض 
الأحيان » دون أن يكون لفنه ذلك ك الطابع الإنساني رالحالد) 
الذي حاول مالرو أن يجعل منه المظهر الأوحد لعظلمسة 
الإنسان » '*" . أما الإنجليزي المعاصر هربرت رید 51.7620 
فيلتقي مع مالرو ني تأكيده على أن من شأن الفن أن يعمل على 
إيحاد عالم جديد مستقل تماماً عن عالم الطبيعة » لكنه لا يذهب 
معه إلى حد القول بأن الفنان يخاق الطبيعة من جديد (! !) وكأن 
الفن ( درس للالهة ) » بل هو يقتصر على القول بأن النشاط 
الفي يوسع من دائرة العام » ويزود الواقع بحقائق جديدة 9" . 
ويبلغ الفيلسوف الألماني هيدجر Heidegger‏ .11 ب لقم 
الوجودية الألمانية ‏ حداً بعيداً من التوغل ني أعماق العلائق 
المتبادلة بين الطبيعة والفنان عندما يؤكد على أن ( الصراع ) 
الذي تثيره الطبيعة ضد الفنان » بغموضها وتحديها وخذا ہا 
ما هو إلا استفزاز إبجاي نے الإنسان خطوات في طريق ال لحھد 
والممارسة والإبداج من أجل الكشف عن ا حقائق الحمالیة الي 
تغطيها الطبيعة 4 أو الأرض 4 بالغموض واللحفاء والصمت »© 
وتتمنع عن الكشف عنها ؛ ببساطة أو بالمجان » كي لا يستسلم 
الإنسان للكسل والعقود . . والإبداع لا يكون إلا بشحذ سلاح 
المقاومة بين الأرض والانسان . ان العلاقة ‏ کا یڑ كد هيدجر 


(۱۹) المصدر السابق ص ٠۷١‏ . 
() المصدر السابق ص ۳۳۷ . 


۳ الطبيعة ب ٣۳‏ 


5 بالديالكتيك الأبدي الذي يتمخض دوماً عن مزيد من 
الأشكال والصور التعبيرية الي تنتزع الحقائق من أعماق الأرض 
وتعرض على الإنسان والتاريخ عالاً من الصور والقصائد 
والأغاني والعمارات والآلحان .. × إن الصل ال يدول 
هيدجر - لم يكن ني يوم من الأيام جرد صورة طبق الأصل عن 
الواقع . ولقد كان الكثيرون ما زالوا يظنون أن ماهية الحقبقة 
انا تكمن ني التطابق مع الوجود ا حارجي » إلا أن هيدجر لا 
يفهم ( الحقيقة ) بهذا الى حينما يقول إن مهمة الفن هي 
الكشف عن حقیقة الموجود ... ومعنی هذا ge‏ 
الموجود أو ( الموضوع ) من أن تتجلى عبر العمل الفي .. 
وام م ےت کت 
( حضرة فنية ) . ولا قيام للعمل الفي اللهم إلا إذا امتدت 
جتوره في اعماق الطيحة غیت پیدر وکنا مو يهن من ی 
ولكن العمل الفنى لا بد في الوقت نفسه ‏ من أن يظهر على 
صورة عالم يخلقه الفنان ويثبت دعائمه فوق الأرض .. 9 
ينبثق العمل الفي على صورة ( عام ) يحاول السيطرة على 
( الأرض ) (!!) بن أجل إغانة چگ کل ما يفيظ پا دن 
علاقات » فلا بد من أن ينشأ صراع بین ذلك (العالم) الذي يريد 
أن يتجلى ويتفتح » وبين تلك (الأرض) الي تميل إلى الاختفاء 
والتسر . وربما كانت كل فاعلية ( العمل الفني ) إنما تنحصر في 
هذا الصراع الذي ينشب بین ( العام ) و (الأرض) . .. ولا کان 
من شآن (العمل الفني  )‏ كنا ذكرنا ‏ نا يستقدم اليقيقة 
إلى عالم النور فانه لا بد للانتاج الحمالی من أن يجيء حاملاً 


€ 


لآثار هذا الصراع الدامي (!!) بین الظاهر والحفي . بین 
المتفتح والمستغلق .. وهكذا فان كل مهمة اسن الفي 

تنحصر في تحقیق عملية ( تفتح الموجود ) بحيث : 
أمام عيوننا وكأعا هي النور الذي يبدد ظلمات الرس . ولیس 
الحمال ‏ في نظر هيدجر = سوى مظهر من مظاهر تجلی 
( الحقيقة ) حينما تتفتح بكل معنی الكلمة ؛ أو حينما تتبدى 
بكل ماتيا ونصاعتها .. ولعل هذا ما عبر عنه المصور الألماني 
البرك دورر Dure‏ .ھ ( ١6١8 ۱٢٤٤١‏ ) حينما قال 

( إن الفن ؛ في الحقيقة » کائن ني الطبيعة » وكل ٠‏ : 


انتزاعه (! !) منها لابد أن يصبح قديراً على الاحتفاظ به ..م ۲۷ 


فاذا ما انتهى بنا المطاف عند فيلسوف الحمال الفر نبي 
المعاصر آلان نها ( ۱۸٦۸‏ - 1961 ) فاننا ستعتر على أشد 
ازا الحمالية ( الغربية ) نضجاً في جال العلاقة بين الفن 
والطبيعة ... وهو يضرب على نفس الوتر الذي يضرب عليه 
هيدجر » إلا أنه يزيد من تأكيد دور الطبيعة » كعلم وضابط ء 
للانسان لكى يكون فناناً . وتخفت في كتاباته نبرة ( الصراع 
اناي ) اللي هيدنه لدی حياجر + وشل لها رة من 
لتعاطلف والتعاضد والمودة بين العالم والإنسان من أجل مزيد من 
الإبداع الفي والعطاء اللحمالي » وكأنه ينقلنا إلى أجواء إسلامية 
حضة حیث يسود الوثام والحب بين الإنسان ء خليفة اللہ في 
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Yo 


الأرض ء والعالم الذي أوجدته القدرة الإلهية لكي يكون 7 
يعبر عليه الإنسان إلى عو الم الحقيقة والتور والحمال ؛ بعد صراع 
ومقاومة إيجابيتين تتمخضان دوما عن نتائج لصالح الإنسان 
نفسه . وبينما بحنح هيدجر في ليله لطبيعة العلاقة بين الفن 
والطبيعة » صوب الفلسفة عموما ؛ جد آلان يظل محتفظاً بنوع 
من الواقعية الفنية الى تصل إلى أهدافها من أقرب طريق .. 
ولتتمعن فيما يقولة. انا آلان ہک داب اليعطين حل اقرل 
بأن الفن خروج على الواقع » وتمرد على الطبيعة . ولكن ا حقیقة 
أنه لا بد للفنان من أن يرتد إلى ( الشيء ) أو ( الموضوع ) لكي 
حاوره ويسائله وکأنھا هو يطلب إلى ( الطبيعة ) أن تساعده (!!) 
على مواجهة أفكاره » وتنظم خواطره ؛ ومقاومة هوا ٤‏ 
وکثی رآ ما یستسلم الفنان للرغبة في الظفر باعجاب الناس » أو 
لاتزوع نحو الحصول على استحسان ا حمھور » فسرعان ما 
ينحرف عن طريقه » لكي يحيل عمله الفي إلى جرد ( بضاعة ) 
جر غا الرواج 1 رلک لو أنصت إل ضرت رز الط : 
أو لو عكف على فهم طبيعة ( المادة ) لما صدر في عمله الفي 
إلا عن دراسة حقیقیة للموضوع الذي يريد التعبير عنه . ولعل 
هذا ما حدا بالبعض إلى القول بأن ( الطبيعة هي أستاذ الأساتذة ). 
والحق أن الحدث الواقعي ( إنما هو بالنسبة للروائي كتلك الكتل 
الرخامية الي كان ميكائيل انجلو يحضي :ني كثير .من الألحيان 
لمشاهدتها ودراستها » واثقاً من ألما مادته » ودعامته » و نموذجه 
الأول ! .. ورا كان من عض انضان و للامة )حل الفدان 


بيصا 


أنها تعلمه ‏ من خلال مقاومتها وتمردها ‏ ضرورة عصيان 
شيطان الإبداع » ومقاومة إغراء السهولة » والوقوف في وجه 
كل تسرع ..  )‏ وعتاحق لنا أن نامل + إذا كانت الدرسة 
الأولى للفنان إنما هي الطبيعة » فهل تكون مهمة الفنان مقصورة 
دن جا کاھ الطبيعة آر لتقل عن الواقع ؟ هذا ما يجيب عليه آلان 
بالسلب » فان النشاط الفبی يمثل فاعلية حرة هى أبعد ما تکون 
عن جرد ال حضوع للطبيعة > أو التعبّد للواقع . ولكن اخریة 
الي يتمتع بها الفنان إنما هي حرية الصانع الذي بحرم قواغد 
حرفته » ويلتزم بضرورات عمله ٠‏ فلا بد للفنان إذن من آن 
بعد عة التياسقف اقرضشی آوشست كرنتك 
August Comte‏ الذي كان يقول ند ا بد لنا من أن ننظم 
( الداخل ) ٥8ھ8٥0‏ ما بالاستناد إلى ( ا حارج ) Le Dehors‏ 
ومعی هذا أنه لا بد للفنان من أن ينظم أفكاره وخواطرہ 
وعواطفه بالرجوع إلى العام الحارجي عا فيه من قواعد 
وضرورات وأنظمة » ۲" . 

وغئضي مع آلان لثراہ يقرر أنه « إذا كانت الطبيعة تضع 
بين يدي الفنان الكثير من الأشياء الفنیة أو الموضوعات الحمالية؛ 
فما ذلك إلا لأنها تمده بالأشكال المتحددة والصور المتسقة . 
وہہذا المعبى يمكننا أن نقول إن ثمة ( صبغة جمالية ) في كل 
موضوع متحدد ؛ بل في كل شي ءواضح ا عالم ‏ ثابت 


(؟١)‏ المصدر السابق » مقتطفات ص ١0‏ - ۱۳۹ . 
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الحصائص ء قابل للاستمرار .. ولا ینکر آلان أن الفنان في حاجة 
إلى تأمل الطبيعة » ودراسة نظامها » ومعرفة أشكاها ولكنه 
يضيف إلى هذا كله أن الفنان في حاجة أيضاً إلى تنظيم الطبيعة ‏ 
والكشف عن إيقاعات جديدة » والاهتداء إلى علاقات جمالية 
لم تكن في الحسبان . وهذا هو السبب في أن الطبيعة لا تبدو 
جميلة حقاً » اللهم إلا في بعض الظروف المواتية » أعي حين 
تظهر ( الروح القوية ) الي تقهر المادة على البوح بأسرارها ! 
والفنان الحق إنما هو ذلك الذي لا يستاء لعدم استجابة الأشياء 
لرغباته » بل يسعى - على العكس من ذلك - في سبيل تحدید 
أفكاره في ضوء احتكاكه المستمر بالواقع . وإن إرادة الفنان 
لتقوى من خلال العوائق المادية الي تصطدم بها » ولكن هذه 
الإرادة تريد أن تحقق فعلها نی الواقع ء فهي تہدف أولاة 
وبالذات إلى خلق ( موضوع ) بكل ما ذه الكلمة مسن 
معی 6۳ 





۸ 


تلك هي الملامح الأساسية للآراء التى طرحها الغربیون : 
فلاسفة ونقاداً وفنانين وعلماء جمال » في مجال العلاقة بين الفن 
والطبيعة . فما هو رأي الفنان المسلم في الموضوع ذاته ؟ ! إنه 
یقف ولا ريب مع كل أولئاك الذين يرفضون أن يغدو العمل 
الفي نقلا” شيئياً عن الخارج ء أو تصويراً فوتوغرافياً للعالم ء 
أو تبديلا” لأماكن الأحجام والأجسام من مسرح الأرض إلى 
اطر الرسوم > وأرضيات العمارات » وبنية القصائد وتركيتن 
الآلحان .. ولقد رأينا كيف أن ديوي وميرلو بوني كانا 
بؤكدان على أهمية ( التجريد ) كعبر ؛ أو جسر أو وسيلة 
للحوار بين الطبيعة والفنان . وهما في هذا إنما يقرران ما كان 
الإسلام قد أكده بتحريه القاطع للنقل المباشر عن الطبيعة › 
ذلك النقل الساذج الذي يعيد نسخ المخلوقات اليلَة على سطوح 
الحدران والمعابد واللوحات .. وانه وإن كان هذا ( التحريم ) 
ينبئق عن فكرة ( التحرر الوجداني ) العتميقة الشاملة الي أراد 


۹ 


بها الإسلام أن ينقل الإنسان من عصور الوثنية والتعبّد اقرب 
الملااصق » إلى سماوات التو حيد ا حالص والطموح ا 
النفسي إلى ما وراء المنظور والملموس .. فان هذا انرم , 
بجی في الوقت ذاته » رفضاً فنياً جازم لنظرية المحاكاة أو 
التقليد الي رفضها عدد من كبار الفنانين والنقاد المعاصرين ء 
سيما وان تحر یاً إيجابياً كهذا » جاء يحمل ني الوقت ذاته طفرة 
بالعطاء الفبي التقليدي إلى الأمام .. إلى آفاق التجريد والتعبیر 
غير ا مباشر عن العلائق المتشابكة بين الفنان والطبيعة بها ينسجم 
وتصور الإسلام عن هذه العلائق .. کا جاء إشارة - غير 
مباشرة ‏ إلى ضرورة امتلاك الفنان القدرة على التغيير والتحویرء 
الأمر الذي يقوده إلى التجريد . 

ان هنالك قانوناً حضارياً لا خطىء » وهو أن إقفال أي 
باب أمام قدرات الإنسان التعبيرية في أي محال من حالات 
الحياة ‏ لسبب سلي أو إِيجاي' كفيل بفتح باب آخر 
للتعویض عن الباب المسدود ؛ ولفتح ثغرة تتسرب عن طريقها 
طاقة الإنسان في ميدان التعبير » فقط شرط أن يكون ذلك 
الإنسان فعالاً إيجابياً » یمیا في وسط حضاري خلاق كذلك 
الذي تشهده الشعوب ني عز حيويتها وتألقها ونشاطها . 
أن يجيء ذلك الإقفال ني أمة ميتة خاملة » فسوف لن يتقدم أحد 
من بنيها الأموات لفتح باب جديد . ولما كان ذلك ( التحريم ) 
لنقل صور الخلائق والوثنيات نقلا“ مباشراً ساذجاً من الطبيعة 
إلى عالم الفن » دون أي قدر من التجريد وإعادة الصياغة » 


5 


قد نزل في أمة تضع خطاها على أعتاب عصر حضاري متألق 
خلاق .. فقد كان يعنى أن المسلم سيفتح أبواباً وأبواباً للتعبير 
عن طاقاته الفنية بما ينسجم وتصوره ا حدید . 


ولقد فتح فعلا” بعض تلك الأبواب » وظل بعضها الآخر 
موصداً لحد الأن !! فتحھا .. فجاءت طرز الحطوط والأشكال 
التجريدية الهندسية .. کا جاءت المساجد بقباءها ومنائرها 
ونظمها العمرانية الرائعة » 0 4 هذه القدرة .. وان 
كانت الظروف التاریخیة البكر ‏ لم ت للفنان المسام 
أن يغطي بالتعبير الفني البدع اتاک تصوره الشاملة 
الي منحه الإسلام إياها ! ! 


إلا أن رفض القن الڑسلامی للنقل المباشر عن الطبیعة ع 
وفتحه الطريق أمام التجرید وإعادة الصياغة ء لا يعني أبداً 
أن الفنان المسلم يقف إلى جانب أولئلك الذين أنكروا مولدهم 

في أحضان الطبيعة والكون » وقطعوا ‏ أو هكذا توهموا ‏ 
لوزعم الياتية بأعماق الر دة الأرضية الي خلقوا منها 2 
ورفضوا التعايش مع ر العام ) . . إن الفتان مر مرح 
أولئك الذين شھروا السلاح بوجه أمهم الي احتضنتهم طويلا : 
وأعلنوا سرپیم افد انلام اللہ وقدرته » الي جاؤواهم وادوا 
أدوارهم المتسجطة أو العاصية وفق خرائطه المحكمة الفذة . 
إن الفنان المسلم بحمل ما يمكن اہو وڈ ومزدوجاً 
تجاه قضية الفن والطبيعة . يحمل رفضاً للنزعة الشيئية المباشرة 


1١ 


الي عبرت عن نفسها با مذاهب الواقعیة والطبيعية » لأا تقوده 
إلى التقليد والمسخ » وتقضي على الإبداع والابتكار ء ولأنما 
تخضع عنق الإنسان لقوى الأرض وطينها » وتمنعه من التطلع 
إلى السماء » إلى الافاق البعيدة » إلى ما وراء الملموس والمنظور.. 
ولأا نحيله إلى آلة رصد وتسجيل ؛ وتصده عن تفجير 
إرادته وإبداعه لصياغة مادة الأرض وفق ما يطمح وما يستذوق 
وما يشتهى .. کا أن هذه الترغة تقوده ‏ بالضرورة - إل 
الإذعان انکر أن التخبط ني الوحل ء والتمرغ في القمامة › 
والركض وراء نداءات الحنس والطعام » هي القضايا الأساسية ء 
وربا الوحيدة » الي يحب أن يدلي الفن بدلوه فيها » وأن لا 
يبعد عنها إلى آفاق أكثر نأباً عن حدود الواقعية والطبيعية . 
إلا أن الفنان المسلم حمل - من جهة أخرى - قبولاً 
لقم الطبيعة وأشكالها ونسبها » وانسجاماً مع نواميس الكون 
ونظمه ء وعناقاً لقدر الله وقضائه » وفرحاً واستبشاراً محکمه ؛ 
وركضباً إلى مصائرٹا الجھولۂ وأحلامنا المشتهاة .. ان الانشفاق 
الذي يعلنه بعض الفنانين ونقاد الفن المعاصرين وعلى رأسهم 
ر هالرو ) على هذه القیم لهو خطأ وتزييف لوقف الإنسان في 
الكون عامة » ولموقف الفنان على وجه الحصوص .. وإلا فمن 
أمنا يستطيع الحزم بأن كل الفنانين في العالم جاؤوا بأعمالهمٍ 
الفنية الفذة وهم بحملون إحساساً جازم قاطعاً بأنهم يقفون وجها 
لوجه ضد إرادة اللہ » وألهم يصنعون ويخلّدون ؛ اکم 
هذه ء مصائر الئاس الذین ألحقت بم لواميس الكون والاقداد 


۲ 


غيناً لا :كن أن يسكت علية إنسان عاقل ء وإهمالا وعدم: 
اكثراث لا بد أن يجابه بنشاط مضاد يعطى للإنسان مكانته 
في الكون والعالم ؟ ! إن الكون غير التناھی ء كا بقول توفيق 
الحکم ‏ « لا يعرف غير النظام الذي فرض على الإنسان 
وا حیوان والحماد : هل من سبيل إلى مخالفتہ ؟ إن مخالفة النظام 
الطبيعي للإنسان والأشياء خالفة لله > وكل دين يقف ني وجه 
النظم الطبيعية لا يمكن أن يكون من عند الله » لأن الله لا 
يناقض نفسه ! ! إنما يريد الله أن تعيش الأحياء طبقاً لقوانين 
الحياة الي وضعها لها » وأن تجاهد ني سبيل هذه الحياة ء وأن 
تغلب عل عفاصر الفناء » بما هيأه ها من مناعة طبيعية أو مناعة 
اكتسابية . والدين هو إرادة المناعة الاكتسابيّة لمكافحة عناصر 
الفناء ا مادیة والأدبية ! » ©" . 

وھا أن هن البحت يقودنا ‏ لعياناً ‏ إلى الوقية : فان 
فلسفة الفن » إذا انبثقت عن تصور خاطىء لموقف الإنسان في 
الكون > ولصراع معطياته الحلاقة مع خلق الله » واعتقاده 
بأن ني إمكان ر أعماله الفنية ) أن تحصل وحدها على ا حلود ني 
عالم فان يزول فيه الإنسان والأشياء کا تذوب حفنة الملح 
ف للاء .. إن هله الال قرحا ی الآخری إل اة 
بطرفيها : التعدد الذي هو ضد التوحید المطلق ء والإذعان 
لقم وضعية عن طريق التشبث بها علها تمنح الإنسان الخلود » 


(4؟) تحت شمس الفكر ص ۳۰ = نم , 


۳ 


بدلا من الإسلام لله وانتظار وعده العظيم بخلود الإنسان ! !. 


ما هو الفرق إذن بين موقف الفن الإسلامي وغيره من 
الفنون إزاء الطبيعة ؟ إنه الفرق الاساسي الذي يمتد إلى كل 
ساحات العطاء الإسلامي » والذي يتحدد بهذا السؤال : هل 
على توحيد مطلق لله » وتوجه عميق صوبه » وشعور تکاملي 
إزاء مخلوقاته الى هى ليست سوى وسائط لتحقيق كمال خلافة 
الإنسان ني الأرض ؟ ومن ثم ينفتح الباب واسعاً أمام الفنان 
المسلم .. ليفعل ما يشاء » ولكن حذار من أن بخطر له يوماً 
أنه في معطياته الفنية إنما ينافس خلق الله لكى يكون هو إلا » أو 
أن يسعى جاهداً لإكال النقائص الي لم يستطع خالقه ( أو 
آل )کنیا ع کا توخي فی ارون ٠‏ وای = يبنا نہ 
بحملون حسا وتصورا طفوليين يعودان بنا إلى عصور البشرية 
الأولى .. ليفعل الفنان المسلم ما يشاء ولكن حذار من أن يتجاوز 
طريقه المستقيم كالسهم » صوب رفض وعداء للطبیعة ومحاولة 
التفوق عليها وعلى صانعها » أو صوب إعجاب بها يتجاوز 
سحظات الاستغراق والتأمل إلى الإجلال والتقديس والعبادة !! . 


إنه في كلتا الحالتین سيخرج عن تصوره وإحساسه الأصيل 
القانم على التوحيد والتوجه والتكامل . لأن العمل الفي 
( الاستطيقى ) عناوا6طاد1 سيغدو في الحالة الأولى هو 
الال + وجلا ما لارا عند الرسرال الكرج صلل ال هليه 
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وسلم ؛ ولان الطبيعة ستخدو ‏ في اخالا اللي ةد اهي اود 
وهو ما حذرنا الإسلام منه كذلك !! والفن الإسلامي فاعلية 
لآ تريد أن حرج بالفنان عن الأرضية الرائعة ثعة الي و يداك 
يتحرك عليها » وال دهمته الأوهام الوثنية » تلك الي بدأها 
الیونان بتراجیدیاتہم والي لا زلنا نجد امتداداتها في الآراء الي 
يطرحها عدد من النقاد والفلاسفة الغربيين الذين سبق وأن 
استعرضنا بعض وجهات نظرهم في هذا المجال . 

إن التعارض الذي أقامه الغرني بين الفنان والطبيعة ء لا 
يصح إلا بمقدار ما يسعى الفنان إلى التغيير والتحوير والتبدیل 
ي الطبيعة الي ل حخلق إلا له لكي يغير ويحور ويبدال . لکن 
ليس على أساس فهم خاطىء من أن الطبیعة عجزت من تحقيق 
ما أكمله الإنسان . إنه ليس هناك - في تصور المسلم - فصل 
عنائی تقوم به الطبيعة في ذاتها ولذاتها ۔- کا يقولون = إذ 
ليست الطبيعة ء بكل أشكاطا » سوى صور من خلق اللہ وقدرته 
الفذة المعجزة . ومن ثم فان القول بأن الطبيعة قد عجزت عن 
( الکمال ) قد يوحي بأحد شیئین كلاهما يرفضه تصورنا » 
أحدهما أن الطبيعة مسقل بذاتها عن أي توجيه خلاق خارج 
نطاق العام . وثانيهما أن الإنسان قد يتفوق ‏ أحياناً - على 
الإله ( أو الآهة ) الي خلقت طبيعة ناقصة لم تستطع إتمامها 
فجاء الإنسان كي يتمها ©" . 


)٥٢(‏ رغم أن أرسطو أكد عبارته المشهورة بأن الفن محاكاة» فانه كان یتولے 


{o 


إن منظر الغروب الساحر الذي تسهم في تكوينه زرقة 
السماء وحمرة الشفق » وجلال الحبال » وانسحاب اله 
والظلال .. ألقت في أفئدتهم رعشة الخلال والحمال » وني 
عمولهم وقلوبهم هزة الغبطة والفرح والإيمان » ودفعت شعراءهم 
وفنانيهم إلى أن يكتبوا قصائد » أو ينظموا ألخاناً » أو يرسموا 
ضووا + أو ينحتوا حجارة وخشبا وطیناً .. لكن لم يقل أحد 
من العقلاء يوماً إن هؤلاء رأوا ني هذه الصورة نقصاً لم تستطع 
قدرة الله إتمامه » فجاؤوا هم لكي يتموا المهمة ويتفوقوا على 
الله !! ولم يقل أحد من العقلاء يوماً إن ا حلال الذي بعثته 
صورة الغروب في نفوسهم أرعبهم وأحى رؤوسهم للقم 
الطبيعية الي أنجزت هذا الإبداع الساحر » من دون الله ! ! 

إن الفنان المسلم هو الإنسان السوي ‏ إن صح التعبير - 
الإفسان السليم ذو الفطرة النقية الحساسة .. إنه يدرك » دوتا 
واسطة أو عناء » أن هذا المنظر الذي لا يعدو أن يكون صورة 
وا حلائق .. ومن ثم فهي تؤدي ‏ کا يؤكد القرآن -- عملا 


د دا ما إن من شأن الفن أن يصنم ما عجزت الطبیعة عن تحقیقہ(انظر مشكلة 
الفن ص 3١84‏ ) . 


و 


مزدوجاً في ظاهره » متوحداً متناغماً في باطنه ؛ كالسيمفونية 
ذات النغمتين المتمايزتين المتوحدتين المعجزتين » أوهما تحريك 
كينونة الإنسان وإحداث هزة فيها » هرّة تشمل الوجدان 
والروح والقلب والفكر والفؤاد والأعصاب .. هذه تري 
الإنسان الذي غطت على بصيرته ( مياوماته ) الروتينية الحامدة » 
ونشاطه احسی الدائب من أجل المعاش .. تريه ( التعبير ) الذي 
چب آل يلكره بالك رالاق الأغل لاال الذي عب آٹ 
يسعى إليه .. ثم يجيء عملها التالي عن طريق الإنسان الفنان 
نفسه .. ذلك الذي يحيل هذه المزّة إلى فعل » إلى عمل واتقان » 
يستغل فيه طاقاته الى ھی أيضاً من خلائق اللہ » لکی بحاور بها 
النظر المذكور الذي هو كذلك من خلائق الله » ولكي يسهم ‏ 
فعلاً - في الركة الدارجة صوب ال حمال والکمال . 
أما و شكل© التعيير عن قراما الغروب بعذه فهو أب * 
کیفی يستند إلى قدرات الفنان الاستطيقية > وههارته البدوية » 
ومخزونات فكره ووجدانه » وذوقه وميوله » وتمکنہ من مواد 
صناعته خشباً كانت أم حجراً أم طیناً أم أصباغاً وأصواتاً 
وأحرفاً .. إن الشكل الذي يعبر به الرسام أو الموسيقي أو الشاءر 
عن منظر الغروب المذكور ؛ يجيء متفاوتا بين النقل المباشر 
الذي يدل على براعة تكنيكية في استخدام الألوان أو الأصوات 
أو المواد ا حام أو التقاطیع اللغوية » وبين ( التحويل ) الكامل 
إلى صورة أخرى تبدو للوهلة الأولى وكأن لا شيء يربطها 
بمشھد الغروب » لکن جوها ؛ ووجودھا المستقل » وتداعيها » 


۷ 


5 دو اق المادية » صوتاً أ و لوا آو كلمات و ظاالتے 

ها تقل المشارك أو المستذوق إلى ذات الأجواءالي ۳ 
4 صورة الغروب ذاما : أجواء الحمال والخلال . 
المدوء والاستسلام والذوبان .. أو التجانس والتكامل ا 
أو الحزن والکابة والعزلة » أو ا حفة والرشاقة والحیویة ؛ أو 
الغبطة والأمل والفرح ! ! 

وقد بحدث أن نقف أنا وأنت إزاء منظر الغروب هذا » 
فنعاينه ونستغرق فيه .. أما آنا فأكاد أطير من الغبطة والفرح 
لأنه ذكرني بخلودي .. وأما أنت فينعصر قلبك لأنه مزق أمام 
عينياك ستائر الطمأنينة والأمن » وكشف أمام وعيك ذكريات 
الموت والزوال .. فهل يطلب مى ومنك أن يصدر تعبیر نا عن 
موققنا المشثرك التاق هذا > مشاہباً موحدا 19 آبدا .. وهل 
بخطر ببالي أو ببالك أننا نرسم اللوحة » أو نكتب القصيدة أو 
ننظم اللحن ء لعي اسي الطبيعة جا > تلك الي قدمت لنا هذا 
اط السار ایل > ار 31 سی إل 1 كال ما جيه ب 
نقائص وفجوات كي نسمو على الالهة الي صنعته » ولكنها 
عجرت عن أن تصل به إل أعل مراسل الال 1۴ لذ 
بتهوفن ‏ على سبيل المثال ‏ كان يكتب ألانه المعجزة » وأكد 
هراوا أنه كان يتلقاها من عالم عاوي لا تدركه الأبصار وأا 
كانت تتدفق ي وجدانه فیضاً من الإبمان والحب والتوحيد 
اخالص لله رب السعاوات و لاج الزرقاء المتلألئة هناك . 
دون أن بخطر له یوما أن ینسی ا رشح لطیعة الل قدمت له 


A 


الألحان .. ولا أن بخطر له أنه في تآليفه الموسيقية يسعى إلى إتمام 
ما عجزت الالهة عن صنعه من ألحان ! ! 

إننا يحب أن ننسّق وندرك - بعمق - المعطيات الي 
تقدمها الطبيعة للإنسان » وألا مخلط بينها . فهناك المعطيات 
الحسية التجريبية الي ببىء للإنسان إدراكاً وفهما لنوایس 
الكون والطبيعة » وتتيح له بالتالي ‏ ابتکارات تزيد من 
سعادته ورفاهيته المعاشية > وهناك المعطيات اللحمالية الي تعلم 
الإنسان ب جسا وحدسا وعيالاً وروحا وجسدا ووجدا8 ب 
قدرة الله وأمداءها الي ما لها من نفاد ... وينبثق عن هذه 
المعطيات وتلك القوانين ع طبيعية وجمالية : الصوت » الضوء » 
ومواد خام من طين وحجارة .. الخ ء تلك الي أتاحت للإنسان 
أن يصنع فنه على مدى الأجيال مستغلا” خامات الطبيعة وقوانينها 
لیحث الصور َال ات والقصائد وار كات الغييرية والعمارات , 
فالطبيعة ‏ في التصور الإسلامى ‏ تؤدي للإنسان إذن دوراً 
مز دوجا : فهي المعلم وهي اللحادم .. تعلمه باياتها الحمالية » 
فتمنحه الصور الرائعة » ومهزه بالصور الرائعة » كي تبعث فيه 
الوجدان المشتعل الذي لا يكف عن الاشتعال حى ميل ناره إلى 
قصائد أو سان أو أغان أو تعابير أو ضور أو عمارات . 
وتخدمه يخاماتها وقوانينها » الي بدونمها » لن یکون هنالك فن 
ولا فنان . وحن لا زلنا نذكر قول آلان « إن الفنان لو 
أنصت إلى صوت ١‏ الطبيعة ) » أو لو عكف على فهم طبيعة 
( المادة ) » لا صدر في عمله الفي إلا عن دراسة حقيقية 
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للمو ضوع الذي دريدك التعبير عنه . ولعل هذا ما حدا بالبعض 
إلى القول بأن ( الطبيعة هى أستاذ الأسائذة ) )۲۷ ... 


إن الطبيعة لم ( تشكل ؛ لغرض أن تحیء جماليتها كتحد” 
سلي للانسان يصده عن الوصول إلى الكمال علماً وفناً » أو 
يثير فيه نزعة حاقدة ( للتغلب ) على الطبيعة أو ( التفوق ) 
عليها ( وقهرها ) » تلك النزعة الي تبرز بوضوح في تعابير 
علماء أوريا وفنانيها .. إنما هى عثابة ( استنارة ) أبدية إيجابية 
تحرك الإنسان صوب مزيد 0 الكشف والإبداع والابتكار .. 
فهى أشبه بالمنافسة الشريفة العادلة الى لا غالب فيها ولا 
نظرابت ‏ لگن الطیظط والالات ا صنع الله وقدره ؛ 
ولأن الطبيعة لم نتخذ ء ولن تتخذ ء ( شكلها ) النهاني ء 
فهي = وفق سنن اللہ تعالى ‏ تتغيّر ونتشكل باستمرار . ثم إن 
الإنسان - بدوره ‏ مطلوت منه هذه ا حرکة صوب الأمام 
وإلى فوق .. هذا إلى أن ا حلائق جميعاً ‏ في نظر الفنان المسلم ‏ 
طبيغية كانت أم بشرية » تمتاز بنوع من الإلفة الميتافيزيقية 
والتعاطف الوجداني » والتوجه الكلي” نحو الخلااق المبدع 
متحاته , شْ 


إن القرآن الكريم يبين لنا في عدد من الایات كيف أنه ما 
من شيء ي الطبيعة والكون إلا ويسبح محمد الله » وان النجم 


. ٠۳۷ فلسفة الفن ص‎ )٢٢( 


اس > كظاهرتين إحداهما كونية والأ: خری طبيعية تسجدان 
وآ کل اللكويات. ي تقوم عليها بنية الطبيعة » تدأب 

۲ مار تقديساً لله وتعظيماً » ابتداء من الذرات الحفیة الي 
ي عوالم لا تراها العيون » وحی السدم اهائلة وهي 

سو في أقلاككها ‏ ل خط دولا فيد" عن إرادة الد وعلمد ۔ 

والرسول الكريم صلى اللہ عليه وسام يحدثنا ا 

( يحبنا ونحبه ) !! ویقف حانياً عا لى نبتة خضراء في قلي 

الصحراء » فيقبلها قائلا” ( ليتني شجرة تعضّد ! 0 


gE‏ إلى القرآن الكريم نفسه 6 لبقو 5 ات 
باياته البييئات حك إن الافاق البعيدة والوشائج العميقة » وا حخدمات 
ا يمكن أن ڈو ہما اسان و السوية 
منجزات العلم ومنجزات الفن اللتين تقو دان الناس ٤‏ علماء 
وفنانین » إلى الله ؟ ما لنا ألا نستمع إلى القرآن نفسه. وكأئه 
نز ل علينا ے جميعا - الات .. هذه اللحظة ! ! ( إن في علق 
السماوات والأرض ¢ واختلاف اللیل والذهار 2 والفلك الي 
تجري في البحر با ب ينتفع الناس » وما أنزل اللہ من السماء من ماء 
فأحيا ډه الأرض بعد مو کہا > وبٹ فيها من کل داية چ 
وتصريف الرياح 4 والسحاب المسخر بين النيفاء 0 
لابات لقوم يعقلون ) ٩۷‏ ( إن الله فالق الحب والنوى > 


. ٠١٤ البقرة‎ )۲۷( 








اه 


يرج االحّي من الميت ومحرج الميت من اط ذلكم الله اتی 
تؤفكون ؟ فالق الإصباح ؛ وجعل اللیل سكناً والشمس والقمر 
حسباناً » ذلك تقدير العزیز العام ؟! وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا با في ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة » فمستقر 
ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل 
من السماء ماء فأخر جنا به بنات كل شي ء» فأخر جنا منه خضراً» 
نخرج منه حباً متراکبا » ومن الفخل من طلمھا قران دایۃ + 
وجنات من أعناب » والزيتون والرمان » مشتهاً وغير متشابه > 
انظروا ! إلى مره ى إذا آھر ك وينعة » إن في ذلك لابات 
لقوم يؤمنون ) “۸ ( فلينظر الإنسان إلى طعامه » آنا صببنا الماء 
صباً » ثم شققنا الأرض شقا » فأنبتنا فيها حباً » وعنباً وقضباً ؛ 
وزیتوا ونخلاة » وحدائق غلباً » وفاكهة وأبًا » متاعاً لكم 
ولأنعامكم ر( ومبعلنا فی الأرضين رواسي أن تمید بهم » 

وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم بہتدؤزن )”۴ ( وهو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً » وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ) ۷ ( وسخر لكم ما ني السماوات وما ني الأرض ؛ 


. ٩٩ - ۹۰ الأنعام‎ )۲۸( 
. ۳۲ = ٢٢ عبس‎ )۲۹( 
. ۳٣ الأنبیاء‎ )۳۰( 


. ٥ يونس‎ )۳۱( 


o: 


جميعة من ! !. )© زا وو الذي ٹر الیخز لٹا كارا مه 
لحماً وطرياً » وتستخرجوا منه حلية تلبسونہا > وترى الفلك 
مواخر فيه » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . وألقى في 
الأرض رواسي أن تميد بكم وأنہار؟ وسبلاة لعلكم نيتدون. . 
وعلامات ‏ وبالنجم هم بہتدون ) ۳۳ فلا أة قسم با حنس 
الجواري الکنس کا اس رھ ا کا 
( أو لم يروا إلى الطیر فوقهم صاقّات » ويقبضن ؛ ما يمسكهن 
إلا الرحمن © إنه بکل شي ء تر ع ٩‏ ( والله جعل لكم 
ما خلق ظلالا” » وجعل لكم من ا حبال أكناناً » وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر » وسرابيل تقيكم بأسكم ؛ كذلك يم 
نعمته عليكم لعلكم تسلموت ) ۲۷ ١‏ والأارض مددناها + 
وألقينا فيها رواسي ء وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) ۷۷ . 
وجعل فيها رواسي من فوقها › وبارك فيها » وقدر فيها 
ان رما ع ۴۶ وت يسيجد من ف 'السماوات والأزض ٠‏ ظوعا 
وكرهاً » وظلاهم بالغدوٌ والآصال ) ۳۷ ر فقال لها 


. ٠۳ الحاثية‎ )۳۲( 

(«م) النحل ١١ - ١١‏ . 
)۳٤(‏ التکویر ٠١ - ٠١‏ . 
زمع) اللك ۱۹ء 

(۴۹) القعل آم . 

(۳۷) الحجر ۱۹ . 

٠١ فصلت‎ )۳۸( 

. ٠١ الرعد‎ )۳۹( 


of 


للسماء ‏ ولاگرض + اتنا طوعا أو كرعا e‏ ون ہی 
طائعين ) ”“ . فليس ثمة في العقيدة والتصور الإسلاميين 
عصيان وتمرد تقوم به الطبيعة ضد خالقها !! كما يحل أحياناً 
للتصور الغربي .. وليس ثمة عجز من الله تعالی = عن تطويع 
هذا العصيان » وصياغة عجينة الكون وفق قدرته وإرادته 
الطلقتین . .نما أمره إذا أراد شیتا أن يقول له : كن ء فيكون .. 
ولقد :قال للسماوات والأرض د وما أثقل وأرهب ٠‏ كثلة 
السماوااكة والأرفى ا اقا طزها أو كرعا + فالعا أ 
طائعين ! ! 

ویعلق ( سيد قطب ) على الظلال الي تلقيها في النفس هذه 
الآية ذات الكلمات اثلاث ( والنجم والشجر بسجدان ) ۷“ 
فيقول « ... إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة 
عصدره الأول > وخالقه المبدع 2 والنجم والشجر تموذجان 
منه » يدلان على اتجاهه كله . وقد فسّر بعضهم النجم بأنه 
النجم الذي في السماء » کا فسره بعضهم بأنه النبات الذي لا 
لا يستوي على سوقه كالشجر . وسواء كان هذا أم ذاك » فان 
مدى الإشارة في النص الواحد ينتهي إلى حقيقة انجاه هذا 
الکون وارتباطه . والکون خليقة حرڈ ذات زوج ٠‏ روح 
يختلف مظهرها وشكلها ودرجتھا من كائن إلى کان . ولكنها 





. ١١ فصلت‎ )٤۰( 
ء٦ الرحمن‎ )8۱( 


ہ٥‎ 


في حقيقتها واحدة . ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة 
حقيقة هذه الحياة السارية فی الكون كله وحقيقة انجاہ روحه 
إلى خالقه . أدركها بالاغام الذي فيه . ولكنها كانت تغيم 
عليه ٤‏ وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها » بعقله المقيبد 
بتجارب الحواس ! ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف 
قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون » ولكنه لا يزال بعيداً 
عن الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هذا الطريق . والعلم 
پھیل الیوم إلى افتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون » وانہا في 
حقيقتها جرد إشعاع ء وان الحركة هي قاعدة الکون والخاصية 
المشتركة بین جميع أفزاده فی أبن يسجة الكون بحركته الي 
ھی قاعدتہ وخاصيته ؟ القرآن يقول : انه يتجه إلى مبدعه 
رگد رچ يشي ري اللي تر ي لا بک 
إلا تعبيراً عن حركة روحه ‏ وهي الحركة الي تمثلها في 
القرآن آيات كثيرة منها هذه .. ومنها ( تسبح له السماوات 
السبع والأرض ومن فيهن ٤‏ وال من شيء إلا يسبح محمده : 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) ومنها ( ألم تر أن الله يسبح له من في 
السماوات والأرض » والطير صافّات > كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) . وتأمل هذه الحقيقة » ومتابعة الكون في عبادته 
وتسبيحه مما منح القلب البشري متاعاً عجيباً »> وهو يشعر بکل 
ما حوله حي يعاطفه ويتجه معه إلى خالقه » وهو في وقفته بين 
أرواح الأشياء كلها » وهي تدب فيها جميعاً » وتحيلها إخواناً 
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له ورفقاء . إا اشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق » “4٤‏ , 


ولن تفوتنا كذلك الظلال الي يخطها قلم ( الشهيد ) وهو 
بتملّی هذه الآية ( الذي خلق سبع سماوات طباقاً » ما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت ) حيث يقول ١‏ ... الذي يعرف شيئاً 
عن طبيعة هذا الكون ونظامه ‏ كما كشف العلم الحديث عن 
جوانب منها ‏ يدركه الدهش والذهول . ولكن روعة الكون 
لا تحتاج إلى هذا العلم . فمن نعمة الله على البشر أن أودعهم 
القدرة على التجاوب مع هذا الكون عجره النظر والتامل: , 
فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون ا ائل الحميل تلقياً مباشراً 
حين يتفتح ویستشرف. ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب 
ا می مع الحي ء قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئاً عن هذا 
الخلق ا مائل العجيب . ومن ثم يكل القرآن إلى الناس النظر 
في هذا الكون » وتماتى مشاهده وعجائبه . ذلك أن القرآن 
بخاطب الناس جميعاً » وني كل عصر .. والممال في تصمم 
هذا الكون مقصود كالكمال . بل انہما اعتباران ‏ حقیقة واحدة . 
فالكمال يبلغ درجة ا حمال ‏ ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى 
جمال السماوات بعد أن وجه النظر الى الها ( ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح ) » ومشهد النجوم في السماء جميل . 
ما في هذا شك . جميل جمالا يأخذ القلوب ٤‏ وهو جمال 
متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته . ویختلف من صباح إلى مساء 


(4۲) ني ظادل القرآن ۲۷ / ۱۱۴۳ ۱١٤‏ . 


كه 


ومن شروق إلى غروب » ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء » 
ومن مشهد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب . بل انه 
ليختلف من ساعة لساعة » ومن مرصد لمرصد » ومن زاوية 
لزاویة .. وكله جمال وكله يأخذ بالألباب . هذه النجمة الفريدة 
الي توصوص هناك » وكأنها عين جميلة » تلتمع بالمحبة 
والنداء ! وهاتان النجمتان المنفردتان هناك وقد طلعتا من 
الزحام تتناجيان ! وهذه المجموعات المتضامّة التناثرة هنا 
وهناك » وکانہا في حفلة سمر في مهرجان السماء » وهي تجتمع 
وتفرق کانہا رفاق ليلة في مهرجان ! وهذا القمر الحالم 
الساهى ليلة » والزاهي المزهو ليلة » والمنكسر ا حفیض ليلة » 
والوليد المتفتح یر + رالغاي الذي يدلف للقناء ليل ! 
وهذا الفضاء الوسيع الذي لا بعل" البصر امتداده » ولا علخ 
البصر آماده . إنه الحمال . الحمال الذي يملك الإنسان أن 
يعيشه ويتملاه » ولكنه لا جد له وصفاً فيما ملك من الألفاظ 
والعبارات ! والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء » وإلى 
جمال الكون كله ء لأن إدراك جمال الوجود » هو أقرب 
وأصدق وسيلة لادراك جمال خالق الوجود » وهذا الادراك 
هو الذي يرفع الانسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه » لأنه حينئذ 
يصل إلى النقطة الي يتهيأ فيها للحياة الخالدة في عالم طليق جميل» 
بريء من شوائب العالم الأرضي والحياة الأرضية . وإن أسعد 
لحظات القلب البشري هي اللحظات التي يتقبل فيها جمال 
الإبداع الإلمي ني الكون . ذلك آنا هي اللحظات الي يئه 


۷ 


وتمهد له ليتصل با حمال الالحي ذاته ویتملااہ » "* ... 


ويشير :( محمد أقطب ) في تفسيره الفني لاية ( والأنعام 
خلقھا 'لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرحون ) إلى مجموعة حقائق عن 
علاقة الإنسان بالطبيعة منها « أن توجيه نظر الإنسان إلى 
ر الحمال ) ني الأنعام ذات ( المنافع ) المتعددة له دلالته .. 
فيما ينبغي أن يكون عليه الانسان ني التصور الإسلامي . فهو 
مخلوق واسع الأفق ء متعدد الحوانب ء ومن جوانبه الحسي 
الذي يرى منافع الأشياء » والمعنوي الذي يدرك من هذه 
الأشياء ما فيها من جمال . وهو مطالب ألا تستغرق حسه 
المنافع > وألا يقضي حياته بجانب واحد من نفسه » ويهمل 
بقية الحوانب . فكما أن الحياة فيها منافع وجمال » فكذلك 
نفسه فيها القدرة على استيعاب النفعة » والقدرة على التفتح 
للجمال . فینبغی أن يأخذ الحياة هكذا بكلياتها ويتلقاها بنفسه 
كلها ء عامل“ فيها لجميع طاقاته » ليصبح جديراً بمكانه الكريم 


عند الله ۾ ۶ . 


وحقائق ( طبيعية ) و ( جمالية ) أخرى في تفسيره لاية 
( والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من يمشي على بطنه ؛ 





("؛) المصدر السابق ۱۲/۲۲ - ٠١‏ . 
(44) منهج الفن الإسلامي ص 49 - ٣٤‏ . 


ممه 


ومنهم من مشي على رجلين »> ومنهم من مشي على أربع ٤‏ 
علق الله ما يشاء » ان الله على كل شيء قدير ) حيث يقول 
« إن صلة القربی هنا ليست معنویة ووجدانية فحسب . الما 
أصرح من ذلك وأقرب . اما صلة ( مادية ) محسوسة , انها 
الاشراك الحقيقي ‏ لا المجازي ‏ في ( مادة ) واحدة خلقت 
منها كل الكائنات » ثم تعددت أنواعها بعد ذلك وتفرقت 
أشكاهًا » ولكتها جمیعاً ترجع إلى هذا الأصل الواحد الذي 
نبت مته جميغاً | ان الإنسان٠اقن‏ لیس واهما ولا ند 
خالا شعريا حين س بالرابطة الرثيقة بينه وین الگائناث 
الحية في الوجود حوله انبا( یلا + تنم اقاب عاف 
شى يطل منها على الحياة فتتسع مساحتھا في نفسه وتعمق أصوها 
في حسله . ود فيها الشعر والفن منفذاً يصل بين النفوس 
والكون في أوسع مداه . ولا يفوتنا هنا التعبير پل ( من ) 
في الحديث عن الدواب يدلا من (ما) القياسية في احدیث عما 
لا يعقل »فهو تعبير مقصود لیصل بین وجدان الانسانووجدان 
هذه الكائنات. وهذه القربی الي ذ کر تا الایة السالفة بین الانسان 
ودواب الأرض تذهب بها آية أخرى إلى أبعد من ذلك .. عن 
طريق الايحاء على الأقل ء ان لم يكن باللفظ الصريح ( والله 
أنبتكم من الأرض ا أي صلة عميقة وثيقة تربط 
الانسان بالحياة في الكون ! وأي سعة بحسها الإنسان في نفسه 
وني الكون » حين يتعمق في حسه الشعور بالوشائج الحية الي 


كه 


ربط بالألحياء ۶ + 540 , 


ويتحدث محمد قطب في كتابه الآخر ( منهج التربية 
الإسلامية ) عن موقف القرآن من الطبيعة كوسيلة ( لتربية ) 
قدرات الإنسان الحسيّة وجعلها تفتح أبوابها على مصاريعها من 
أجل أن يندمج الانسان في الطبيعة حباً وشوقاً ودهشة ومعناً 
وإعجاباً .. فلا بلیث أن جل نفسه وجهاآ أوجه أمام قدرة الله 
المبدعة ال حلاقة « والقرآن حافل بہذہ الدعوة للانسان أن يفتح 
بصيرته على آيات الله في الكون » ويستشعر من ورالا يد 
القدرة القادرة الخلاقة المبدعة .. في أسلوب أخاذ يأخذ بمجامع 
النفس 4 ويوقظها من إلفها وعادتها فتتفتح للكون كانه جديد . 
وحين بحدث هذا التفتح ء فانه بحدث أعجب الأثر ني الکیان 
البشري . انه يشبه = مع الفارق - ذلك النشاط المي الذي 
س به الانسان في أعضائه حين حرج من الغرفة المقفلة الفاسدة 
الحواء ؛ فيتلقى النسيم المنعش على صفحة وجهه ويستنشقه إلى 


م لیم 


أعماقه . اله يتجدد .. يتجدد ححقيقة ےتا ومعی ١‏ 
وينطاق في خفة نشيط الحركات . والتفتح النفسي يشبه ذلك 
الأثر » ولكنه أعمق وأشمل وأروع . انه يبز الكيان النفسي 
كله ويوقظة بزيتقطه واد یا رھ نو 


E‏ ۱ اا ہین 


. المصدر السابق ص ه٤ - 5غ‎ )٤٤( 


کانہا نة رقيقة تلمس طرفب کے ہت مکشوف ؛ فیستفز ويتأثر 2 
وينقل اللمسة إلى مركز الحس بكامل وقعها وكامل تدفقها .. 
انها عملية جميلة ممتعة .. تملا احياة ثراء وسعة ومتاعاً متجدداً 
على الدوام . ولو استطاع الإنسان أن يعيش کل شيء انا 
بحدث لآول مرة ! اذن لاستطاع أن يس" بالشياب الدائم 
الذي لا يدب اليه العجز ولا الشيخوخة ولا الفناء ! ولكنها 
عملية عسيرة . فمطالب العيش الدائمة » وزحمة الحياة وقصر 
العمر » ووفرة المشكلات > كلها تستنفذ الطاقة وتستتفك 
الاهتمام ! ومع ذلك فالقرآن يصنع هذه العجيبة ! ان أسلوية 
الساخر » وجره اشرق »> وروخد الضالیة لتقل الات اد 
من إلفه وعادته » وہزہ 5 لیستیقظ تلمش ب بر فق س أعصابه 
المكشوفة ! فتعطيه الشحنة كاملة » فينقلها إلى مركز الحس 
بكامل تدفقها . ومن ثم بعيش الأقياء انا لدت لو مر 
ود تمتع (سحر هذه الحدة ومتاعها العجيب 8 n:‏ والانسان يعيش 
مت ا حس“ وطاق الروۓ 1 -. لقیطۂ طليقة تسبح لہ 

وال رآن في ذاته كتاب جمیل متع :ل ابي سن فا خی 
يحب أن يعود اليه من جدید . .. ومن ثم کات اللقاء متجدداً في 
داخل النفس وي ہتسد الكرن + لا يقد » ولا يسآم َ ولا 


زولك ولق 


(45) انظر منهج الثر بية الإسلامية » فصل ( تربية الروح ) ٠‏ 


1١ 


ونعود إلى ( منهج الفن ) لنتملى مع المؤلف جماك الاوحة 
الي تنقلنا ( بألواما ) إلى الطبيعة مباشرة ( ألم تر أن اللہ أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » ومن ال حبال 
جدد بيض وحمر غتاف ألواعا وغرابيب سود . ومن الناس 
والدواب والأنعام ختلف ألوائه كذلك + © : و إن اخس" 
يوجه هنا إلى ظاهرة معينة في قدرة الله هي تنويع ( الألوان ) 
في ال حلیقة » ولكنه لا يوجه الى ذلك في صورة لفظية تجریدیة . 
فيها خلوقات الأرض جسعا من جماد و بات وحيوان وإنسان ! 
النبات ختلف ألوانه .. وهذا رکن من اللوحة الواسعة » أو وحدة 
من وحدالها » متناثرۃ على رقعة اللوحة تناثر ها في الطبيعة الواسعة. 
والحبال ذات قمم بيض وحمر وسود .. وهذه وحدة أخرى 
من وحدات اللوحة تنتشر فيها الألوان هنا وهناك لتنسجم مع 
ألوان النبات المتباينة في الأرض . ثم .. ناس تلفة الألوان › 
ودواب وأنعام مختلف ألوانما كذلك ( a ê N»‏ 

ولن نغادر القرآن الکریم قبل أن نتأمل و ( نتحسّس ) 
معاً ( جمال ) هذه اللوحات الطبيعية التفسيرية وتركيبها الفني › 
ما فيه من تکوینات ومساحات » وصور » وإيقاعات نغمية » 
وأضواء وظلال .. انظروا ( وآية لهم الأرض الیتة أحييناها 


. ۲۸ = ۲۷ فاطر‎ )٤۷( 
. ۲٠۹ - ۲۱۸ منهج الفن الإسلامي ص‎ )44( 
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وأخرجنا منها حبآ فمنه يأكلون - وجعلنا فيها جنات من نخیل 
وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره » وما عملته 
أيديهم » أفلا يشكرون ؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما 
نيت الثرضس ومن أنفسهم وا لا يعلمون . وآية هم الليل 
نسلخ منه النهار » فإذاهم مظلمون . والشمس تجري لستقر ھا 
ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حى عاد 
كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ؛ ولا 
اليل سابق النهار » وكل في فلك يسبحون ) "“ . وانظروا 
( هو الذي يسيركم في البر والبحر » حى إذا كنم في الفلك 
وجرين هم بريح طيبة وفرحوا بها جاءما ريح عاصف » 
وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا آم أحيط بهم » دعوا الله 
خلصين له الدين ۾ لن اتنا من هذه لتکو ن ,من الشا كرين. . 
فلما أنجاهم اذا هم يبغون ني الأرض بغير الحق ) 2*7 وانظروا 
( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل 
زبداً رابياً وما يوقدون عليه فی النار ابتغاء حلية أو متاع » زبد 
مثله ) ۴۷ .... ( ألم تر كيف ضرب الله مثا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها 
كل حين باذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 


(45) يس ۳۳ = ٤٩‏ . 
)٠٥(‏ يونس ۲۲ = ۲۳ . 
(5ه) الرعد ١۷‏ . 


٦٦ 


پیک رون ومثل کلمة خبيثة .كشجرة خی اجن ون فرق 
الأرض عا لا من قرار + ° ۶ 


م لست مر ری إن و عبد قلطب )دعر چ عن 
الظلال الفنية والنفسية هذه الآيات ( ألم تر إلى ربك كيئ مر 
الظل » ولو شاء للحعله ساكناً » ثم جعلنا الشمس عليه دليلاة . 
ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً . وهو الذي جعل لكم الیل لباساً 
والنوم سباتاً ٤‏ وجعل النهار نشوراً . وهو الذي أرسل الرياح 
پش رآ بن يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . لنحي 
به بلدة ميتاً » ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسي” کثیر؟ً) ۴ . 
ka! »‏ حر وع عن الطنها لیا اد لا تمرك 1 رید من 
لطفها والايحاء ببطئها الشديد كلمة ( ساکتاً ) مع أنها لا تم 
في واقع الأمر ( ولو شاه للد يناك 1 ) شیع أل سا 
لم يشأ أن يجعله ساکناً ء إلا أن وجود اللفظة يلقي ظلها في 
النفس » وهذا بعض المقصود من إيرادها . وظلها. هو تبطيء 
حركة الظل حى لتشبه السكون . وتلك حقيقة ( طبيعية ) 
فحركة الظل وئيدة جداً لا تكاد تظهر » لکن التعبير یجسّد هذا 
البطء ويعطيه ( مساحة ) في ا حیال » لم يكن ليكتسبها لو كان 
الوصف تجريدياً تا بغير تصوير ولا تخييل . وكذلك تم 
صورة البطء بتكملة الحركة في الاتجاہ الآخر ( ثم قبضناه الينا 


. ٢٢ - 5+4 ابراهم‎ )٥۲( 
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قبضاً يسيراً ) . ولكن لفظة معينة هنا تعطى المشهد كله معبى 
عمیقاً عجيباً یغینر ( نغمة ) اللوحة كلها » ويعطيها روحاً جديدة 
لايتيسر پیانہا بالألفاظ ! إما كلمة ( الینا) ( ثم قبضناه الينا ) + 
هذه الكلمة تخرج اللوحة من نطاق الأرض المحدود الذي كانت 
فيه » فاذا فيها أمر آخر غير هذه الأرض .. انه يد الله سبحانه 
تمتد لتقبض الظل ر الينا ) ء إلى الله سبحانه الذي لا يتحدد بمكان 
ولاحيز ولا نطاق ! إن الظل ( المتجسم ) هنا في الأرض » لم 
بعد كاتا ارخا دود اقطاق ہے ولک عبار .. سار اذا ۲۴ 
صار شيئاً كونياً غيبياً مبدؤه هنا في الأرض .. ونہایتہ عند الله 
اللي ليس له انتهاء ! وهذا كله يتناسق مع سياق الآية الذي 
ترد فيه مشاهد الطبيعة في صورة الرحمة الإلهية على الناس .. 


وهو جو كله رحمة وعطف وود وإيناس ) ° . 


ثم لننظر أخيراً ‏ إلى هاتين اللوحتین اللتین يرسمهما القرآن 
(عن الكفار ! ! ) ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ء فما 
ربجت تجار مم وما كانوا مهتدين . مثلهم کمثل الذي استوقد 
ناراً » فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ني 
ظلمات لا يبصرون . صم" بكم عمي فهم لا يرجعون » أو 
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» بجعلون أصابعهم 
في آذانہم من الصواعق حذر الموت » والله حيط بالكافرين . 
یکاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه » واذا 





(04) منهج الفن الإسلامي ص ۲۲۲ - ۲۲۴۳ . 
٦٦‏ الطبيعة ل ه 


أظام .عليهم قامو قاموا !! 2 ياين کفروا اعام كسراب 
رقيعة عحسبه الظمآن ماء 8 حى إذا جاءه لم جدہ شيئاً ووجد الله 


عنده فو فاه حسابه » والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر 
لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب > ظلمات 
بعضها فوق بعض ء إذا أخرج يده لم يكد يراها ٤‏ ومن لم يجعل 
الأول فآ فنا لدم قور ** 11 , 


إنها صور عجيبة » يقول محمد قطب » « ہز النفس من 
أعماقها » وتستدرج الحيال بتتبع تفصيلاما المتحركة المتتالية . 
فالصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق .. منظر العاصفة 
مكتملاة بكل ما فيه من رعب وفزع . يجعاون أصابعهم في 
اقالیم من الصراعق سار اثوت .. . الموقف واضح بتفصيلاته › 
والخيال بتملاہ كأنما يشاهده على شاشة الصور المتحركة في 
أروع ر لقطاتما ) المثيرة .. كلما أضاء لهم البرق مشوا خطوة › 
مذعورين مفجوئين » فاذا أظلم عليهم وقفوا حيث هم في 
حير نهم .. أو كسراب بقيعة .. المنظر ممتد .على آخر البصر 
حیث بخایل السراب ء كآمال الذین كفروا ممتدة إلى ما لا نباية »> 
وهي كلها خداع ! (حى إذا جاءه ) .. والخيال يسير معه هذا 
ز لافوارغ الطويل اطاعہ سی يل إن كاف اسراب 3م 
بحدہ شياع ! روعة المفاجأة حی والانمان يعلم من قبل أنه لا 


, ۲١ - ١١ (هه) البقرة‎ 
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شی ء هناك ! ثم المفاجأة المذهلة الکبری ( ووجد الله عنده ) .. 

( فوفاه حسابه ) ! وا حیال يتخيل منظر المفاجأة المرعب المهول . 

ولا للك الإنسان امہ من حرة التأثر .. العميق . أو .> 

کظلمات في بحر لحي .. اا أروع لوحة من لوحات (الظلام) 
في مشاهد الطبيعة » يمكن أن ترسمها ريشة أو آلة مصورة . 
ومع أن المشهد لم يكن معروضاً هنا لذاته وانما لتصوير حالة 
الظلام النفسي ٠»‏ الذي يورثه الكفر لانفوس » فانه أمدنا بلوحة 
طبيعية رائعة يتملاها ا حس والحيال » ويعمل فيها الفن بحرية 
وانطلاق ! ء ۷ . 





)٦۷(‏ منهج الفن الإسلامي ص ۲٢٢ - ٥‏ ( التوسم في موقف القرآن من 
الطبيعة انظر ؛ المصدر السابق » موضوع ( مشاهد الطبيعة في القرآن ) ص 
٣٢‏ لس ۲۲۸). 


1Y 


إن الطبيعة ليست ( نقيضاً ) عدائياً للانسان » بل هي 
الأرضية الى مده بالرقعة ء ويتحقيق عزید من امكائياته 
البشرية : مادية وووية + سسا رحدسیة × حقلية وو جداایة .. 
وعندما دعا القرآن الكريم الناس إلى التأمل في الطبيعة » لم تكن 
دعوته هذه كما رأينا - تنصب على الحانب التجريبي النفعي 
العملی من أجل استغلال كنوز الطبيعة وإمكاناتما ع © وهو 
ما يهدف العلم اليه » بل رافق هذه الدعوة توجيه إلى ابحانب 
الانفعالي الحمالي من أجل تنمية ونمذيب الاحساس البشري › 
ورفعه إلى الدرجة الى ستحقها الاسات باعتہارہ لوقا ملو 
حماسا ٤‏ وهو ما سو الفن اليه .. والقرآن الكريم في دعوته 
المزدوجة هذه تجاه الطبيعة » التأمل العلمي والحدس الحمالي ؛ 
كان يخاطب الإنسان بأسلوبه الفنى المعجز الذي يعرف كيف 
خراك كل مگونات الاضان ود يتخ" عن هذا (الأسلوب) 
سی غندعا كاك بعرشن لأشد النوامیس والقوانين والسان 


۸ 


الطبيعية عمقاً وعلمية ورياضية ( إن صح التعبير ) .. لأن 
الطبيعة » هذا التشكيل الإهي الفذ ء لا بد وأن تقود الانسان 
السوي الايجابي الفعال » عالاً كان أم فناناً » في الطريق إلى اللہ ء 
بهزة الإيمان العميق الي تحدہا في عقول العلماء والفنانين وني 
آففدنہم ووجداتمم .. أولئك الذين 1 لوا على أنفسهم أن يتأملوا 
الطبيعة ويتمعنوا في خفاياها » وأن يدخلوا معها ني حوار 
خلاق .. عارفين آم ساعن بعلا ار يق یق رکا 
الله ومكانتهم في الأرض كخلفاء له . 
وليس أبلغ - في هذا المجال ‏ مما قاله توفيق الحكم 
یوما » وهو يتحدث عن أولئك العلماء الذين قادنہم هة 
الدهشة والاعجاب .. إلى الله .. ولنستمع اليه « ان أقصى العلم 
الامان ! أحب ذلك العلم المؤمن الشاعر الذي عرفه أيضاً 
الفلكيون العظام في القرنین السادس عشر والسابع شر 
كوبرنيك وجاليليه وكبلر » إلى آخر قطرة من ذلك العلم 
المزوج بالإعان ! كانوا ينظرون إلى الكواكب .. لا بعين 
العقل وحدہ » بل بعين القلب أيضاً ! .. کانت السماء والنجوم 
في نظرهم خلوقات حية ! کانوا يحسون ‏ في كتلة النجوم 
وني هذا الكون بأ كمله - الروح الحالقة ويد المبدع الأعظم .. 
ما أروع هذه العبارة من کبلر ( ... كل الخليقة ليست إلا 
سے کت 
الاجسام والالحياه ۔. کل می یوون إن الله قد خلقنا 
ء يكون كلا متناسها ! 


لا مض 3 
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متحرك » لأن کل شي ء متتابع متصل .. کل كوكب وکل نجم 
إن هو إلا حيوان ذو نفس ! إن روح النجوم هي سر حركتها ء 
وسبب ذلك الحب الذي يربط بعضها إلى بعض ء وتعليل ذلك 
النظام الذي تسير عليه الظواهر الطبيعية .. ) أولئك رجال 
ساروا في بيداء العقل دون أن ينسوا دليل القلب » أولئك هم 
العلماء العظام » !! ۳۸ . 

وهكذا .. فقد شاء الله جلت قدرته أن تكون الطبيعة هي 
الجامعة الكبرى الي تخرج أفواج العلماء والفنانین في الوقت 
ذاته : العلماء الذين يتفحصون ویجربون ويكتشفون من أجل 
رقي العلم الإنساني 4 وادراك الس والنوامیس الطبيعية الي 
يعاينون ويلمسون وینظرون ويسمعون » فتهزهم المعاينة والنظر 
والسماع » وتحيلهم إلى قلوب تنيض عشقاً وهياماً وشعراً › 
وعقول تند عن مرائيها النفعية ا مادیة القريبة » فتحطم جدران 
الأشياء وتنطلق إلى ما وراء الأشياء .. وحدس ينقل أحاسيس 
الانسان » من سمع وبصر ولمس من مراتبها الأولى إلى أجهزة 
فذة عجيبة للتعامل مع ما في الكون من قيم وحقائق وأشكال ؛ 
غابت عن الأسماع والعيون أول مرة ء فجاء ( العيان الفي ) 
لكي بمزق عنها الأستار ‏ ويعيد إليها صفاءها ونقاءها الأول ! ! 

إن ( الاستجابة ) للطبيعة تكون إما حدس أو استغراقاً 


(54) نحت شمس الفکر ص 4م - ۸٩‏ . 


واعجاباً > وإما عملا وصناعة جمالية وأداء تعبیر يأ مشاهداً أو 
ہس موا أو علموسا أو منظوراً: فاذا أكانت المرحلة الأول 
تنقلنا إلى ساحة احلاٴق الأعظم » فلماذا لا تکون الثانية نقلة 
أعمق وأروع وأبعد مدى إلى ذات الساحة ء سيما وأن يد 
الإنسان وعقله وحواسه ستدخل هنا لكي تميل ا حدس والاستغراق 
والعيان السلي إلى فعل مرلي » إلى صيرورة واقعية ء إلى أداء 
متقن » منغوم أو مرسوم أو منظم ؟ إن هذا التعبير نفسه يحب 
أن بجي ء تسبيحاً بدرجة أشد إثارة وتركيزاً وعمقاً » من التسبیح 
الصامت الذي بمارسه ( المعاينون ) بسكون . إن الذي يفرق بین 
الإنسان والخلائق الأخرى ء هو أن تلك الخلائق تكاد أن 
تستغرق في حيّز ذاتها » أو في إطار الطبيعة العمياء . أما الإنسان 
فانه المخلوق الذي يجعل (الاستغراق) تسابيح ( يعبر ) فيها عن 
الهزة الى فجرها العيان في وجدانه واحساسه وعقله » ويخاطب 
ہا ب با آنه الحيوان الناطق : زخوالہ من بي الڑنسان بلجة 
الألحان أو الكلمات أو الصور أو الحركات . ان الحياة الإسلامية 
ترفض الثنائية بأي شكل من أشكالها » ومن ثم لا يمكن أن يكون 
ال حدس الصامت إز اء الطبيعة تقرباً لله » ويكون التعبير عن هذا 
ا حدس مروقاً من دينالله إن الإنسان المسلم هو الإنسان المسلم ؛ 

في تأمله السلي وني تغبيره الانجاني + [نما یتسد الله وبتقرب 
ليه ۲1 

ن مفهوم ( تعد ) الذي يصادفنا كثيرا في هذا ابحث ؛ 
اعا يعني باخحتصار أن الإنسان المسلم بعبد الله تي شى 'فاعليانه 


۷۷ 


الحياتية » وبضمنها الأداء الفي » وكلما ازدادت احدى فاعلياته 
عمقاً وكثافة وتركيزاً من ناحية » وشمولا” لطاقاته ومکونانہ 
النفسية من عقل وقلب وروح وأعصاب وجسد وحواس » من 
جهة آخرزی ء كلما كانت أكثر قدبرة على تحقيق هذا الس 
بشكله الشامل . فكأن هناك علاقة طردية بين تجربة العبادة وبين 
تجارب الانسان المختافة » كلما ازدادت احداهما غى ازدادت 
اخراهما غی !! وما دام الانسان يتعبد الله سمعه وبصره 
ولمسه » بعقله وبصيرته وفؤاده » بروحه وقلبه وأعصابه . 
فأحرى بالفن »> هذه الفاعلية المركزة الشاملة المحتوية لقوى 
الإنسان » أن يكون ميداناً رائعاً لتنفيذ فكرة ( العبادة الشاملة ) 
الي جاء بها الإسلام . 

قد يسأل سائل : إذا كان هدف الانسان ني الكون هو أن 
يعبد الله ( کا يؤكد القرآن الكريم ) ؛ أفلا يعني هذا أن 
الإنسان مغبون إذ قدار عليه أن يقف في موضع يطلب منه فيه 
العطاء فحسب » دوتما أي شی ء من الأخذ والحواب .. كلا ! ! 
لأن العبادة في الإسلام هي التجربة الحياتية الكبرى القائمة على 
توازن فذ عجيب بين الأخذ والعطاء . والإنسان يبلغ قمة 
إنسانيته عندما يصل تلك النقطة الى بحقق فيها ذلك التوازن » 
حيث نجده يبلغ أقضى درچات الانيا م » والتوحّد الباطي ٤‏ 
والحيوية الحسية » والنشاط الروحي » والتفتح تح العقل والمركة المسدية 
لن اللہ سبحانه ‏ وهو أدرى بخلقه ۔۔ جعل عبادته > الي هي 
هي هدف اخلیقة جمعاء » مفتاح هذا المصير الذي یطمح ۷ 


۷۲ 


كل إنسان . وأي إنسان في الأرض لا يطمح لاٹ يكون متو عدا 
حي حيوياً نشيطاً وحركياً 0 


إن العبادة في الإسلام لا تعي ‏ كا هو ا حال في كثير من 
الأديان والعقائد ‏ حوارا جزئياً مع الله سبحانه في ساعات معينة 
من الليل أو النهان + حواراً يعبر عن نفسه باداء حركات محددة » 
واستعادة تعابير وصلوات مكتوبة سلفاً » وهدوءا جسدياً 
موقوتاً بزمن هذا الحوار . وما أن تم هذه العبادة الحزئية › أو 
الصلاة الي لا تعدو أن تكون ( صلة ) وقتية تسودها الآلية 
والکسل الروسي. ي معظم الآسیان ء ى ینطاب الانسان إل 
تيار الحياة الحادر الصاخب » لكي (يحرك) مكوناته الي جسّدتما 
لحظات الصلاة ! ! ولكي ينطلق متعاملا مع الآخرين بشخصيته 
الثانية » الشخصية الدنيوية العملية ا حرکیة . أما في الإسلام 
فان كل فاعليات الإنسان تبدو عبادة لله » ما دام ذلك الإنسان 
قد وضع الله نصب عينيه » وحفظ سمه العكليم اي فكره وال 
وأعصابه .. فهو بمارس العبادة الشاملة أنى كان : في البيت أم 
في المسحد > في المدرسة والحامعة أم في السوق » في المعسكر أم 
في الحقل والمصنع ءنی تنقله وأسفاره وكفاحه» أم في عز لته وتأمله 
وهدوثه . 


وما الصلوات الحمس والاذكار إلا” محطات للتذكير » 
دلشحن الطاقة الروحية للانسان كي يقدر على «واصلة امير » 


الله لصي عيقيه و الکریم في قلبه وفكره ووجدانه . وما 


زف 


صوم رمضان إلا لحظة سنوية لآداء هذه المهمة .. أما ا حم 
فهو محطة العمر الي يغادرها الانسان نقباً خفيفاً متجرداً › 
كيوم ولدته أمه .. وما عدا هذا فكل ساعات الليل والنهار 
عراهة ...وکل الممارسات العملیة والروحية والفكرية وا حركية 
عبادة .. وكلما كان الله سبحانه أكثر تجلياً للانسان خلال 
إحدى ممارسته » كلما جاءت تلك الممارسة أكثر انسجاماً مع 
مفهوم العبادة الشامل العميق . وهذا التجلي > أو الإحسان بلغة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لا يتحقق إلا بالصبر والمران ؛ 
والدأب ‏ لكي لا يلبث أن تجيء ثماره حلوة كالرحيق المختوم . 
ومن أولى من الممارسة الفتية الى هز كل طاقات الإنسان أن 
تكون عبادة يتمتع خلاھا الإنسان السلم بأقصى درجات 
( التجربة ) اللي تطهره وتزكيه » وتقفه أمام اللہ سبحانه» لكي 
لا تليث حياته » بعد المران والصبر والدأب » أن تغدو لحظات 
من الحمد والتسبيح والإحسان » تتوازن فيها وتستوي تجر بتا 
الأخذ والعطاء ؟! 


+ چ ¥ (#»# 


Vt 


إن الطبيعة لا تقف عند إحداث المزة الروحية في نفس 
الانسان فحسب » ولكنها تدفعه دفعاً إلى التعبير » إلى تحويل 
تأمله وادراكه وعيانه السلي ؛ إلى فعل وحركة وجهد وابداع . 
فلیس في تصور الفنان المسلم ثنائية أو ازدواج بين فن العيان 
والحدس السلي ا المشاركة الصوفية في العام » وبين فن 
الأداء والعمل والصنعة والابداع .. لأن تلك خطوۃ إلى هذه . 
وهذه نتيجة محتمة لتلك . فمن ذا وس أن يقول إن هرّة 
الفرح أو الس الي تبعٹھا الطبيعة في نفس الانسان ستظل 
محتبسة في جوانحه » وأنه سوف لا ییلھا إلى غناء وشعر أو 
ضوز أو تشکیلات منحوتة وعمارات منصوبة ؟ أبداً .. إن 
هنالك ارتباطاً عضوياً باطنياً بین التقبل السالب للمؤثرات الطبيعية» 
قبل الذي يجيء عن طريق الحدس والتأمل والاستغراق في 
الكون . وبين التعبير الايجاني الفعال عن معطيات ذلك التقبل 
یں الحادىء العميق . 


ان في أعماق کل فنان ما يمكن أن نسميه تقابلا” منغما ہین 
المدوء والحركة » بين السلب والايجاب ٠‏ بين الأخذ والعطاء , 
بين التقبل والتعبير .. ان أعماق الفنان کالبحر الذي يضم نی 
اللحظة الواحدة » هدوءاً حال وتمخضاً مخيفاً .. كالسيمفونية الى 
تحتوي على نغمتين متناقضتين » لكنهما في المدى البعيد موحدتان 
معجز تان .. كالأضواء والظلال » كالعتمة والنور .. إن أعماق 
الفنان أو تكوينه الف » هما هكذا .. ومن ثم فأغلب الذين 
عاینوا الطبيعة والكون » وتأملوا فيهما » وحدسوهما » وتقباوا 
عنهما الكثير الکثیر من المعطيات .. عادوا فرسموا ونحتوا 
وغنوا وبنوا ورقصوا . وهنا نلاحظ أن العبادة في الإسلام إنما 
هي حركات تعبيرية عن التأمل . إن المعى العمیق الرائع للآية 
( الذين يذكرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون 
في لق السعاواث والار شى ... )سین ا “كيف أن تأملهم 
وتمعنهم ني الكون دفعهم ؛ بعفوية وانسجام » إلى أن يصلوا 
لله بحركات تعبيرية يفتحون عن طريقها منافذ وأبواباً حركية 
للتخفيف عن التوتر النفسي الايجاني الذي ولدته تجربة الحدس 
والتمعن في كيانهم المحدود !! والقلة القلة هم أولئك الذين 
كبتوا جوانحهم على ما تقبلوه عن عیانہم للطبيعة » وقبعوا 
کمتصونی المنود » حجارة صماء بکماء عمياء » تعاين بصمت 
ولا فرك :اندها لكي تقدام لبي الإنسان صور التجربة » وأبعاد 
المسالك الكونية الي قادهم اليها التأمل والعيان . 


۷۸ 


إن ما يقوله برغسوك Bergson‏ .1ا وشوبئهور 
A. Schopenhauer‏ رائع وجميل لولا وقوفهما عند شطآن . 
التقبل السلبي للطبيعة والعالم » والاندماج الصوني في صورهما 
وأشكاهما وبحرهما العميق « فلو تبأ لانفس - يقول برغسون - 
ألا" تتعلق بالفعل بأي إدراك حسّي من ادراكاتما ء لکنا 
بازاء نفس فنانة لم يشهد ها العالم نظيراً من قبل .. ( نفس ) 
ترى الأشياء جميعاً في صفاہا الأصلي ء وتدرك أشكال العالم 
المادي وألوانه وأصواته كما تدرك أدق” حركات الباۃ الباطنة °٠)‏ 
فليس الفنان في نظر برغسون بالرجل المبدع الذي يضع بين 
أیدینا منتجات خياله ومستحدثات ابتكاره » بل هو إنسان 
نافذ البصر » عميق الحدس ؛ حاد البصيرة يملك قدرة هائلة 
على ادراك ما يفوتنا في العادة ادراكه لأننا مشغولون بالعمل 


والتصرف »ع حين أنه هو مستغرق فی النظر والتاً 88 
ار 7 


وما يقوله ديوي 0:٥‏ رائع ومقبول © لولا إلحاحه 
على ربط معطيات الفن بخہرات الئاس العملية ( البراغماتية ) 
وبتجا رہم النفعية : « ان الادراك الحسبي المتسامي إلى درجة 
النشوة » أو إن شثت فقل التقدير الحمالي » لهو في طبيعتة 
كأي تاذذ آخر نتذوق عقتضاه أي مو ضوع عادي من موضوعات 


(9ه) د. زكريا ابراهيم : برجسون ص ۲۸٢‏ ( دار المعارف > القاهرة - 
١965‏ ). 
(10) مشكلة الفن ص ۲٦٢‏ - ۲۱۷ . 


۷۷ 


الحياة الاستهلاكية ؛ فهو ثمرة لضرب من المهارة أو الذكاء 
في طريقة تعاملنا مع الأشياء الطبيعية » بحيث نتمكن من زيادة 
ضروب الاشباع الي تحققھا لنا تلك الأشياء تلقائیاً » فنجعلها 
أشد وآنٹی وأطول .. إن العنصر الممالي - كا يقول ديوي ‏ 
لیس را دیل على التجربة البشرية » وکأنا هو جرد ا 
من آثار الترف أو الکسل أو اللهو أو الحدس أو المشاركة الصوفية 
أو التسامي الأخلاتي ء بل هو جرد ترق" ( أظهر وأوضح ) 
لتلاك السمات العادية الي تميز کل خبرة سوية مكتملة ۷۸". 


وما يقوله ناقدا الحمال المعاصران آلان سنەلھ وبايير 
R. Bayer‏ منطقي ورصين اولا أن تأكيدهما المطلق على اعتبار 
الفن عملا وجهداً وتكنيكاً وصنعة » وصراعاً ضد المادة » 
واستقلالا” استطیقباً لدى مشاهدة العمل الفني وتذوقه ء دفعهما 
إلى تناسي واهمال الحلفيات الي يقوم عليها بناء العمل الفي › 
وتذوقه » سواء كانت تلك ا حلفیات في وجدان الانسان الفنان 
أم في أعماقه الطبيعية الفنانة ... « ان اهتمام الفنان ‏ كما يقرر 
آلان ‏ ليس منصرفاً في العادة الى انفعالاته وعواطفه » بل هو 
منصرف أولا وقبل كل شيء إلى ( الموضوع ) نفسه . وحى إذا 
نسبنا إلى الفنان صفة ( التأمل ) فلا بد من أن نتذ کر أن تأمله هو 


. ۲۲۷ المصدر السابق ص‎ )٦٦( 


۷۰۸ 


پور سی تن و ر حلم بقطة Rêverie‏ « 
وا یق أن القنان پتامل ما صبعته یداہ جو یل ید مسر ما 
سرف: يعمل على تحقيقه وقاعدة لا رف یقدم عل عملہ + ولخدا 
فان الحریة الفنية لا بد من أن تقوم على دعامة من النظام المادي 
٠‏ الصارم » والا فانما لن تكون إلا فوضى خاوية لا معنی ها على 
الاطلاق ! وقد يستسلم الفنان للالهام > أو قد يقتصر على 
ا حضوع لطبيعته الحاصة » ولکن مقاومة المادة » سرعان ما 
نجيء فتعصمہ من الارتجال الأجوف » وتنقذه من التقليات 
النفسية العارضة .. وعلى حين أن المخيلة المتسكعة :لا تعرف 
سوى الأمل أو. التمنى أو الرجاء» نجد أن اليد الصانعة هى الين 
تقدم على ( التنفیذ ) فتصطدم بعوائق المادة ء وتحاول في الوقت 
نفسه الإنصات إلى نداء ( الموضوع ) » 9" ... 

الفنان في نظر آلان صانع ”یا٤4‏ قبل أن يكون فناناً 
ا ومعنى هذا أن الفن ليس حلماً وتأملاة وتصورات 
فارغة » بل هو صناعة وتحقیق وتنفيذ .. ويعضي آلان إلى أبعد 
من ذلك فيقرر آنه ليس لدى الفنان أفكار سابقة محددة وانا 
تجیئە ( الأفكار ) كلما أوغل ني الانتاج والعمل ؛ ان لم نقل 
بأن هذه ( الأفكار ) نفسها » لا تصبح واضحة محددة اللهم 


إلا بعد أن یکون ر العمل الفنى ) قد اكتمل » 9" أما بايبر 





(؟1) فلسفة الفن ص ٠٣۷ - ۱۳١‏ . 
)3 المصدر السابق ص هخ"( . 


۷۹ 


فيو كد على أن ( العمل الفي 1 انا هو ( الموضوع الحمالي ) 
الذي لآ پل العام الاستطيقي من أن پار سه بو صفه شیۂ سوسا ٤‏ 
واضحاً . وهنا لا يعتد إلا بما بترك أثراً ء فلا يعد أي تعليق 
في " استطيقيا اللهم إلا إذا کان ني وسعنا أن نلمس من بنا 
عملیة واقعية من عمليات الفنان . ومعى هذا أن الفكرة الي لا 
تيرك أثر ٣٥‏ ليست موجودة على الاطلاق ء اذ ان من 
شأن کل حركة يقوم بها الفنان أن تتسجل على شكل ( تأثير 
حسبي ) ١ lik, .. effect Sensible‏ الأثر ) هو المظهر 
ا حمالي الأوحد الذي لا بد لعالم الاستطقيا أن يعمل له ألف 
حساب .. ومهما أمعن دعاة الصوفية والسلبية والنغمیة في 
ال حدیث عن ا لحدس والاشراق والمشاهدة ء فان ا موضوع 
ا لحمالی لا بد من أن يتحقق على شكل أثر في ء لأن الحميل لا 
يوجد إلا متحققاً .. وعبثاً بحاول بعض الفلاسفة أن يخلطوا بين 
الفن والتأمل الفلسفى » فان سحر العمل الفنى » الذي هو ني 
ضميمه ضربة قاضية على العدم » لا بد من أن بجیء فيكذب 
دعوى مثل هذه الاستطيقا السلبية الحالصة .. حقاً إن البعض قد 
يظن أنه ليس في ( الموضوع الحمالي ) سوى ما تنسبه اليه 
العين وما خلعہ عليه الخيال » وما تضفيه عليه الذات » ولكن 
مهمة عا م الحمال أن يبين لنا كيف أن ر الذات ) ليست هي 
كل شيء في الحكم (الحمالي) وكيف أن شيئاً يظل خارجاً عن 
الذات ء ألا وهو ما في الموضوع ابال نقسه من توازن في 
صمي ( بنائه الاستطية ( 


ي ) ... وقد نتوهم أن ثمة قوى غريبة 


۸۰ 


في النفس » أو مناطق مظلمة في أعماق الذات ء هي الي تحدد 
الصبخة الحمالية الخاصة بشى حالاتنا النفسية » ولکن الحقيقة أن 
ما بحددھا إا هو ( الشيء ( المتأمل نفسه ؛ بوصفه حاوياً 5 
صمي ذائیتہ لقانونه الخاص الذي يتكفل بتفسير شى مظاهره 


Aspects‏ ا( 


وهكذا > فأينما ذهبنا باحثين عن مذاهب الغربيين في 
الو آو ط رائقهم 5 الفکر والحياة ‏ فاننا لا بد وأن غير 
على یع من الثنائية أو التقسيم التعسفى للانسان والعالم .. 
وكأن جر ية آنا" باهم ولجداهم إزاء الكوة والطبيعة ومام » 
ألزمتهم بعبارة و إما هذا أو ذاك ) + دون أن يؤمنوا یوما بأن 
هنالك بديلا” منطقياً لعبارة كهذه ء تلك هي ( هذا .. وذاك) ! 
لأن الانسان والطبيعة » الروح والمادة » الفكر والوجدان ؛ 
التأمل والعمل ء السكون والحركة » الاندماج والانفصال » 
التقبّل واا لصراع .. هي كلها وحدة واحدة » تسيرها نوامیس 
وأحدة": وتشرف عليها من أقطارها الأربع ارادة الله الذي أعطى 
۷۸ و خلقه ۴ بے 
بوب إن تضور | لفنان ( المسلم ) للفن وموقفه من الطبيعة ینیثق 


- أولا” وأخيراً ‏ عن هذه القاعدة الکبری الي أتبح للافسان 
والطبيعة أن بشحر كا على مسر حها ذي الأبعاد اللامر يه ١‏ 





)4( المصدر السابق ؛ مقتطفات ص ٣٣۷‏ - ۳۵۸ ؛ ٣٣۰‏ . 


|٦  ةعيبطلا‎ ۸) 


لوحدة الي تضم کل ابلزثیات والتناقضات الظاهرية واۃ 
المتعار ضة » في كيان واحد متماسك ء أو ال مطاف جیل: 
أو لحن يطرب الأسماع ويبز القلوب ويعمق مالي الفكر 
والادراك . ان الأديان جميعاً جاءت لكي تشير إلى أن الانسان › 
عالاً كان أم فنانً » وجب أن يسعى من أجل هذا المصير العظیم 
الوحدة والتوافق بين الإنسان والعالم والطبيعة والكون .. الوحدة 
0 ترفض الذوبان السالب والفناء ... کا ترفض - في الوفٹ 

- التمزق والتبعتر والازدواج والعصيان . ومن ثم يجيء 
يرقف اقتال الأسلم من ال ۽ حا راڈ من لفاك اکتا 
البشري من أجل المصير .. ذلك المصير الذي يضم جناحيه على 
كل القم وا حلائق والنواميس » ويحركها جميعاً صوب الله .. 
رص .. کا يعطي الانسان ‏ في الوقت ذاته ‏ امکانات 
سعادته وتوحده وانسجامه مع ما حيط به من أشياء وموجودات . 
وائنا لو تتبعنا مواقف الفن الإسلامي من الطبيعة ء في تاریه 
الطويل »> فاننا سنجده يعود ذوها _- 0 تأرجح بين الفناء 
والانشقاق ‏ إلى جراه الطبیعی صوب مصيره ؛ على يد أولئك 
اقالین > شع ام رحس رك واا زا بن > الذين أدركوا - 
بعمق - التصور الشامل المتوازن الذي يحب أن تصدر عنه 
معطيات الانسان ومواقفه الفنة 


۸۲ 


